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◾ العالمــان الليبيــان أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني وأبو المنيب إســاعيل 
ــرز المحطــات في حياتهــا خــال  بــن درار الغدامــي )دراســة في تاريــخ أب

القرن الثــاني الهجري/التاســع الميلادي(

      د. ماجدة مولود رمضان الشرع

◾ الشــيخ أبــو عبــد الله محمد بن بكر الفرســطائي ودوره في تأســيس نظام 
 ـ1048م /ـ956   ـ440ه العزابة )345 

      أ. وفاء عوض سليم

◾ العــالم الجليــل ابو المنيب بــن درار الغدامسي دوره التعليمــي وجهوده في 
ــب الإباضي خدمة المذه

      د.حنان محمد علي

◾ العــالم الليبــي الجليــل أبــو المنيــب محمــد بــن يانــس الــدركلي النفوسي 
 ـ864 م(.  ـ/ 814  ـ250هــ  200(

      د .نادية  عبد الرحمن ميلود معاطي
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al QulzumScientific DocumentaryJournal :مجلة القلزم

الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2023
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع السودان 

ردمك:9790-1858 الخرطوم- السودان



المشرف  العام
أ.د عبد الخالق فضل رحمة الله 

 مدير جامعة السودان المفتوحة 

رئيس  هيئة  التحرير

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير

أ. عوض أحمد حسين شبا

سكرتير التحرير

أ. خالد بابكر محمد إبراهيم

التدقيق اللغوي

أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر) السودان(

الإشراف الإلكتروني

د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(

ترسل الأوراق العلمية عبر العنوان التالي
هاتف: +249121566207+ - 249910785855 +

rsbcrsc@gmail.com : بريد إلكتروني
السودان- الخرطوم - السوق العربي عمارة جي تاون الطابق الثالث

الهيئة العلمية والاستشارية 
أ.د بركات موسى الحواتي -  جامعة بحري – السودان .

أ.د عز الدين عمر موسى – مركز العز بن عبد السلام – السودان. 

أ.د دلال بنت محمد سليمان السعيد – جامعة جدة – المملكة العربية السعودية .

أ.د كمال محمد جاه الله الخضر – جامعة إفريقيا العالمية – السودان. 

أ.د إيمان على مهران عثمان -  المعهد العالي للفنون الشعبية -   جمهورية مصر العربية.

أ.د محمد أبو محمد إمام – السودان

د. صديق عمر الصديق – جامعة الخرطوم – السودان. 

د. عبد الباقي يونس إسماعيل – جامعة النيلين – السودان .

د. أبوالقاسم السنوسي  قنه محمد  – مركز دراسات الصحراء – ليبيا. 

د. فتح العليم عبد الله محمد – جامعة أم درمان الأهلية – السودان. 

د. محمد الفاتح أحمد – جامعة براندنبورج – المانيا. 

د. عفاف عبد الحافظ  عبد الحفيظ محمد رحمه   - جامعة الخرطوم – السودان.

د. نزار محمد غانم – جامعة الأحفاد للبنات -  اليمن. 

د. هالة أبايزيد  بسطان – جامعة أم درمان الأهلية – السودان.

د. جعفر على فضل إبراهيم – جامعة نيالا – السودان.

د. سليمان محمد سليمان -  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان. 

د. محمد أحمد محمد عبدالعزيز – جامعة الفاشر – السودان .

د. صلاح محمد إبراهيم أحمد  - جامعة النيل الأبيض – السودان. 

د.إبراهيم عبد اللطيف عبدالمطلب – جامعة كسلا – السودان. 

د. لمياء دفع الله مصطفى – مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

د. الصادق آدم عمر– السودان

د. عبد العزيز جابر محمد– السودان

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع جامعــة الســودان المفتوحــة- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحــث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركا في ــا مب ــدا طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:

 فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمر- الســودان فــى تفعيل وتنشــيط 

البحــث والنشــر العلمــي، وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر 

بالمركــز بعــد التشــاور مــع الهيئتيــن العلميــة والاستشــارية إصــدار مجلــة علميــة جديــدة تضــاف لسلســلة 

ــى  ــخصيات ف ــن والش ــق للاماك ــى بالتوثي ــة، تعن ــة المتخصص ــة المحُكم ــة الدولي ــزم العلمي ــات القل مج

مختلــف المجــالات العلميــة، الاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة، السياســية، الفنيــة، والرياضيــة وغيرهــا، 

فــي الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى أســهمت 

فــى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

ــة التــي تصــدر بالشــراكة مــع جامعــة الســودان  ــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقي تعتبــر مجل

ــن  ــودان والوط ــي الس ــى ف ــا الأول ــردة، ولعله ــة المتف ــات المتخصص ــن المج ــودان  م ــة - الس المفتوح

ــى  ــد عل ــداً يعتم ــاً جدي ــا نهج ــة تحريره ــى طريق ــت ف ــب، وانتهج ــذا الجان ــت به ــى اهتم ــي، الت العرب

ــى  ــاء ف ــد العلم ــراف أح ــت إش ــدد، تح ــوع الع ــة بموض ــة ومعرف ــة ذات صل ــات بحثي ــن مجموع تكوي

ــى. ــال المعن المج

القارئ الكريم:
ــم  ــرج إليك ــة يخ ــات التوثيقي ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــر م ــن عش ــو الثام ــدد ه ــذا الع ه

فــي ثــوب قشــيب تحــت إشــراف ســعاد محمــد الجفــال للتوثيــق لشــخصيات وعلمــاء مــن دولــة ليبيــا 

الشــقيقة، وبــإذن اللــه تعالــى ســوف تتوالــى الأعــداد التوثيقيــة لتســهم فــى التعريــف بالمعالــم والرمــوز 

والشــخصيات داخــل الســودان وخارجــه والتوثيــق لهــا بصــورة علميــة رصينــة.

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير



     

المشرف على العدد:

يواصــل مركــز دراســات دول حــوض البحــر الأحمــر – الســودان  نشــاطاته العلميــة وهــذا هــو العــدد 

الثامــن عشــر مــن السلســلة التوثيقيــة ضمــن إطــار مجلــة القُلــزم التوثيقيــة العلميــة الدوليــة المحكمــة، 

وتحــت مظلــة مركــز دراســات دول حــوض البحر الأحمــر نواصل منشــوراتنا عن الشــخصيات الوطنيــة الليبية، 

فــي هــذا العــدد ســلكنا نمطــاً مغايــراً قليــاً عــن العدديــن الســابقين عــن الشــخصيات الوطنيــة الليبيــة بــأن 

خصصنــا العــدد لكوكبــة مــن علمــاء العصــر الوســيط فــي ليبيــا، وتحديــداً أعــام المذهــب الأباضــي، الذيــن 

ســعوا فــي طلــب العلــم وســافروا إلــى المراكــز التعليميــة فــي المشــرق العربــي) مدينــة البصــرة( للاســتزادة 

والتــزود العلمــي الدينــي، وطلبــاً لاســتكمال الســند العلمــي، خاصــة وأن منهل المذهــب الأباضــي كان هناك، 

والنقطــة المشــتركة بينهــم هــي قضاءهــم مــدة خمــس ســنوات درســوا خلالهــا المذهــب الأباضــي إضافــة 

إلــى دراســة أحــوال المغــرب السياســية وإمكانيــة إقامــة دولــة إباضيــة فيــه.

مــن خــال الأبحــاث المندرجــة فــي هــذا العــدد، والتــي قدمتهــا باحثــات أكاديميــات فــي التاريــخ 

الإســامي مــن جامعــات ليبيــة مختلفــة ســوف يجــد الباحــث تفاصيــل كثيــرة عــن ســيرة ومنهــج هــؤلاء 

العلمــاء: العالــم الفقيــه أبــو عبيــدة عبدالحميــد الجناونــي، والعالــم الفقيــه أبــو المنيــب إســماعيل بــن 

درار الغدامســي، والشــيخ أبوعبداللــه محمــد بــن بكــر الفرســطائي، والعالــم الجليــل أبوالمنيــب محمــد 

ــة  ــت واضح ــي كان ــب الأباض ــه أن روح المذه ــارة إلي ــب الإش ــا يج ــي، ومم ــي النفوس ــس الدركل ــن يان ب

فــي كل أعمالهــم، حيــث أسســوا المــدارس وعملــوا بالقضــاء عــاوة علــي أنهــم تقلــدوا مناصــب دينيــة 

متعــددة ذات قيمــة فــي مدنهــم وقراهــم فــي جبــل نفوســة، وقــام البعــض منهــم بمناظــرات دينيــة خاصة 

أمــام الواصليــة وكان النجــاح والتفــوق حليفهــم.وكان الهــدف الرئيــس لهــم نشــر تعاليــم الديــن الســمحة 

والأمــر بالمعــروف والنهــي عمــا نهــي عنــه، ومنــح وتعليــم مــا تحصلــوا عليــه فــي البصــرة واعتبــروا ذلــك 

رســالة ســامية كرســوا حياتهــم ووقتهــم مــن أجلهــا.
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مستخلص :

   شــهدت منطقــة جبــل نفوســة ببــاد المغــرب الأدنى ) إفريقيــة ( خــال القــرن الثــاني الهجــري/ 

ــاج العلمــي الرصــن  ــار شــاهدة تمثلــت في الإنت التاســع الميــادي ظهــور حركــة علميــة متميــزة تركــت آث

ــة بالشــعائر  ــاوى ذات الصل ــي اهتمــت بدراســة المســائل والفت ــة الت ــب الديني ــن الكت ــف م ــم للآل والمه

الإســامية وكذلــك التــي تتفــق مــع مبــادئ المذهــب الإبــاضي المعتــدل والــذي يوافــق السُــنة المحمديــة 

في متطلباتــه ، إضافــة إلي الآثــار المســاجد والزوايــا والكتاتيــب التــي كانــت منتــرة بشــكل لافــت آنــذاك 

بجبــل نفوســة .كان رواد تلــك الحركــة العلميــة شــخصيات مهمــة تمتعــت بالنفــوذ العلمــي والخُلقــي بــن 

ســكان المنطقــة ، حيــث تميــزت بقيامهــا لرحــات علميــة لبــاد المــرق العــربي الإســامي ؛ لغــرض التعلــم 

عــى يــد أشــهر العلــاء خاصــة علــاء المذهــب الإبــاضي بمدينــة البــرة العراقيــة ، ومــن علــاء جبــل 

نفوســة الذيــن كان الفضــل في أن تكــون منطقــة الجبــل نقطــة ارتــكاز وشــعاع لانتشــار المذهــب الإبــاضي 

بالمغــرب العــربي الإســامي عامــة هــا العالمــن الليبيــن أبــو عبيــدة عبــد الحميــد الجنــاوني و أبــو المنيــب 

إســاعيل بــن درار الغدامــي اللذيــن كانــا لهــا دور قيــادي وســياسي في تاريــخ المنطقــة.في هــذا الموضــوع 

ســيتم البحــث في محــاوره الآتيــة :-جبــل نفوســة الموقــع والتحــولات التاريخيــة .- العــالم الفقيــه 

أبــو عبيــدة عبــد الحميــد الجنــاوني ) ت 211ھ /  826 م(.-أبــو المنيــب إســاعيل بــن درار 

الغدامــي )عــاش في القــرن 2   هــــ/  8  م (- مقارنــة بــن الشــخصيتين.

الكلمات المفتاحية: جبل نفوسة . الجناوني. الغدامسي. حملة العلم الخمسة. الإباضية

الجناوني الحميد  عبد  عبيدة  أبو  الليبيان  العالمان 
 وأبو المنيب إسماعيل بن درار الغدامسي

 )دراسة في تاريخ أبرز المحطات في حياتهما خلال 
الميلادي( الهجري/التاسع  الثاني  القرن 

 أستاذ مشارك - قسم التاريخ- كلية الآداب د. ماجدة مولود رمضان الشرع
جامعة طرابلس -  ليبيا.
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The two Libyan scholars, Abu Ubaidah Abd al-Hamid al-
Janauni and Abu al-Munib Ismail ibn Darar al-Ghadamsi

A study in the history of the most prominent stations in their 
lives during the second century AH / ninth century

Dr. Majidah Mawloud Alshara
Abstract:

 During the second century AH / ninth century AD, the Jebel Nafusa 
region in the Lower Maghreb (Ifriqiya) witnessed the emergence of a 
distinct scientific movement that left significant traces represented in the 
important and discreet scientific production of thousands of religious 
books that focused on studying issues and fatwas related to Islamic 
rituals as well as those that are consistent with the principles of the Ibadi 
school of thought.  The moderate, which conforms to the Muhammadan 
Sunnah in its requirements, in addition to the antiquities, mosques, 
zawiyas, and scribes, which were remarkably widespread at the time in 
the Nafusa Mountains. The pioneers of this scientific movement were 
important personalities who enjoyed scientific and moral influence 
among the inhabitants of the region, as they were distinguished by their 
scientific trips to the countries of the Arab and Islamic East.  For the 
purpose of learning at the hands of the most famous scholars, especially. 
The Ibadi sect in the Iraqi city of Basra, and among the scholars of the 
Nafusa Mountains, who were credited with making the mountain area a 
focal point and a ray for the spread of the Ibadi sect in the Arab Islamic 
Maghreb in general, are the two Libyan scholars Abu Ubaidah Abdul 
Hamid Al-Janawni and Abu Al-Munib Ismail Bin Darar  Al-Ghadamsi, 
who had a leadership and political role in the history of the region. In 
this topic, the following axes will be discussed: Jebel Nafusa site and 
historical transformations The scholar and jurist Abu Ubaidah Abd al-
Hamid al-Janawni (d. 211 AH / 826 AD) Abu Al-Munib Ismail bin 
Darar Al-Ghadamsi (lived in the 2nd century AH / 8th century AD) - A 
comparison between the two personalitiesNafusa Mountain.  The  Al.
Janawni.  Al-Ghadamsi. the five science campaign. Al-Ibadia.
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توطئة: 
مــرت البــاد العربيــة الإســامية بتجاذبــات سياســية ومذهبيــة خــال الســنوات الأربعــن الأولي مــن 

الدعــوة المحمديــة وتحديــداً أثنــاء الخــاف بــن عثــان بــن عفــان وعــى بــن أبي طالــب  حــول مســألة 

خلافــة المســلمين ، والــذي أســفر في نهايــة الأمــر إلى ظهــور فــرق دينيــة مــع هــذا الطــرف وذاك ، وُصــف 

بعضهــا بالمعتــدل والوســطي والقريــب مــن الســنة النبويــة ، مثــال ذلــك المذهــب الإبــاضي والــذي كانــت 

لــه شــخصيات علميــة داعمــة أخــذت عــى عاتقهــا مهمــة التعريــف بمبادئــه وأفــكاره وتخصيــص حلقــات 

درس تعليميــة لطلابــه ســواء المقيمــن ببلــد تمركــز المذهــب ) مدينــة البــرة(   أو الوافديــن مــن المــرق 

والمغــرب الإســامي ،  كان للعــالم والفقيــه أبي عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة  الفضــل الأول والأخــر في ترســيخ 

المذهــب الإبــاضي بالمغــرب العــربي الإســامي عامــة وجبــل نفوســة بليبيــا خاصــة . حيــث كان  العالمــن أبــو 

عبيــدة عبــد الحميــد الجنــاوني وأبــو المنيــب إســاعيل بــن درار الغدامــي  موضــوع الدراســة ممــن تلقــى 

العلــم عــى يــدي أبي عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة  والــذي بــدوره أرســلهما كدعــاة للمذهــب الإبــاضي إلى 

المغــرب الإســامي في حمــات علميــة مــن أشــهرها »حملــة العلــم الخمســة، وقــد نجحــا في نــر الدعــوة 

الأولى للمذهــب الإبــاضي والتــي مهــدت لقيــام دولــة ابــو الخطــاب المعافــري في المغــرب الاســامي ، حيــث 

امتــدت حدودهــا  مــن خليــج سرت شرقــا إلى قابــس غربــا ومــن البحــر شــالا إلى إقليــم فــزان جنوبــا.وفي 

هــذا البحــث ســيتم تقديــم عــرض مقــارن للــدور الفكــري والســياسي لهاتــن الشــخصيتين العلميتــن  في 

الحركــة العلميــة بالمغــرب الإســامي  وأهــم الأعــال والمحطــات السياســية والدينيــة والعلميــة التــي مــرت 

في تاريــخ حياتهــا، وذلــك لتكويــن صــورة عامــة تجمــع بــن نقــاط التشــابه والاختــاف بــن الشــخصيتين 

في الــدور الــذي قامــا بــه خــال فــرة الدراســة . 

جبل نفوسة الموقع والتحولات التاريخية: 
 مما لاشــك فيه أن معظم المدن والمناطق الجغرافية في العالم  اســتمدت تســميتها  نســبة إلي القبائل 
والأمــم  التــي  اســتقرت واســتوطنت  فيهــا خــال حقبــة  تاريخيــة وزمنيــة معينــة ، وهكــذا الأمــر بالنســبة 
للأشــخاص فهناك العديد من الشــخصيات السياســية والدينية والعلمية ممن اشــتهر باســم دولته أو إقليمه 
أو مدينتــه ، فهــذا الحــال لقبيلــة نفوســة والتــي تعُــد  واحــدة من أكــر قبائل المغربيــة  البتر وأوســعها، فهي 
 تنتســب إلى نفوســن زحيك بن مادغيس الأبتر )1( ومن ابرز تكويناتها وفروعها ماطوســة، وزمور، مكســور )2(.
ــوا إلى ــوا أن نزح ــا لبث ــم م ــور ، ث ــدم العص ــذ أق ــس من ــم طرابل ــة إقلي ــل نفوس ــتوطنت قبائ ــد اس     وق
ــه الســاحلية  التــي كانــت مــن أهــم مواطنهــم ــال تاركــن ســكنى المــدن للــروم مثــل مدينــة صبرات  الجب

وتنتسب إليهم )3(  .

كــا اســتقرت  قبائــل نفوســة بــن جبــل القــروان)4(  وغريــان )5( ، وبذلــك عُرفــت المنطقــة  التــي 

ذكُــرت آنفــا باســم جبــل نفوســة ، والتــي لازالــت تحمــل الاســم نفســه حتــى الآن بليبيــا ،عملــت قبيلــة 

 نفوســة عــى اســتقطاب العديــد مــن القبائــل المغربيــة إلي مكونهــا إثنــاء توســعها ومن تلــك القبائــل  قبيلة 

بني يفرن وهوارة الحضريتين  )6( .
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ــه وقــراه والتــي منهــا يفــرن وجــادو   اتســمت الطبيعــة التضاريســية لجبــل نفوســة بتنــوع مدن

ــاو وفســاطو  وســكان هــذه المناطــق هــم مــن الامازيــغ الســكان الأصليــن لبــاد  ــة وكاب ــان ، وككل وغري

ــادي  )7(. ــة القــرن الأول الهجــري / الســابع المي ــح العــربي الإســامي في بداي ــل الفت المغــرب قب

     مَــرَ جبــل نفوســة كغــره مــن مناطــق ومــدن المغــرب عامــة وليبيــا خاصــة  بمرحلــة 

ــنة  ــر  س ــه لم ــب فتح ــاص عق ــن الع ــرو ب ــربي عم ــد الع ــار القائ ــث س ــربي ، حي ــامي الع ــح  الإس الفت

ــا  ــه فتحه ــم ل ــة( ، وت ــا ) برق ــة لليبي ــدن الشرقي ــح الم ــكرية لفت ــة عس ــه حمل ــى توجي 21هـــ/642م , ع

، فقــد وصــل   )8( بهــا   المحيطــة  لفتــح  مدينــة طرابلــس والمناطــق  بعــد ذلــك  ، واتجــه  صلحــا 

ــتغاث  ــا فاس ــار عليه ــديد الحص ــع تش ــا  وم ــت محاصرته ــليم، فتم ــن التس ــا ع ــع أهله ــس فأمتن لطرابل

أهلهــا بقبيلــة نفوســة، حيــث كانــوا عــى الديانــة النصرانيــة  )9( ؛ مــا دفــع ذلــك  عمــرو بــن 

 العــاص بالتوجــه إلى قبيلــة نفوســة للتفــاوض  معهــا  )10(  فتمكــن عمــرو مــن فتــح المدينــة عــن

طريــق رجــل مــن بنــي مدلــج  )11( ،  في ســنة 23ھ/643 م ، وأثنــاء محــاصرة عمــرو بــن العــاص لمدينــة 

طرابلــس أرســل بــر بــن أبي أرطــأة عــى رأس قــوة عســكرية لفتــح ودان وجبــل نفوســة فتــم فتحهــا 

صلحــا )12( .ونتــج عــن الفتــح الإســامي العــربي لبــاد المغــرب عامــة ، بمــا في ذلــك جبــل نفوســة بــأن  تتأثــر 

بالمتغــرت والتطــورات السياســية والمذهبيــة في المــرق العــربي الإســامي ؛ والتــي ظهــرت عقــب الخــاف 

ــم( ســنة  ــب ) مســألة التحكي ــن أبي طال ــان وعــى ب ــن عف ــان ب ــن عث ــة المســلمين ب الشــهير عــى خلاف

37هـــ/657م، حيــث  رفــض عــدد مــن جنــد عــي بــن أبي طالــب قبولــه التحكيــم ومــن هنــا بــزغ نجــم مــا 

يعُرف.بالخــوارج )13(   وتطــور وضعهــم في زمــن الحلافتــن الأمويــة والعباســية ، حيــث ظهــرت عــدة فــرق 

ــن الإســامي في  ــم الدي ــا بالتشــدد والتطــرف ؛ ولا تمــت إلى  تعالي ــة , اشــتهر البعــض منه ــة ومذهبي ديني

شيء، مثــل الشــيعة والصُفريــة والآزارقــة وغيرهــم الكثــر ، والبعــض الآخــر وُصــف بالوســطية والاعتــدال 

مثــل فرقــة الإباضيــة  )14( ، ويعــد عبــد اللــه بــن إبــاض المــري التميمــي )ت89هــــ/ 708م ( مــن دعــاة 

الإباضيــة ، والــذي اتخــذ مــن مدينــة البــرة بجنــوب العــراق مقــراً لدعوتــه  ولأتباعــه ، وإليــه ينســب 

المذهــب الإبــاضي  )15(.

       إذا اعتنق ســكان جبل نفوســة الإســام منذ وقت مبكر رافق الفتوحات الإســامية لبلاد المغرب ،

المعرفــة، بأســباب  والأخــذ  العلــم  إلى طلــب  تدعــو  التــي  الســامية  تعاليمــه  أتبــاع   واجتهــدوا في 

الفكريــة الحيــاة  مــن  الجانــب  بهــذا  العنايــة  إلى  الجبــل شــيئا فشــيئا  بأهــالي  أفــى  مــا   وهــو 

 والعلميــة، حيــث قــام عــدد مــن أبنائــه بالرحــات العلميــة مــن اجــل طلــب العلــم في مختلــف

في أوســع  نحــو  عــى  منــه  اســتفادوا  الــذي  العــربي(   المــرق  )خاصــة  الإســامي  العــالم   بــاد 

إلى يعمــدون  كانــوا  إذ  ومناهجــه،  التدريــس  طــرق  وكذلــك  والعربيــة  الإســامية  العلــوم   نقــل 

 نــر مــا تعلمــوه واكتســبوه بمــدن وقــرى الجبــل بعــد عودتهــم. وقــد بلــغ بهــم الحــرص عــى

 التعلــم والتحصيــل في تلــك الفــرة أن بعــض المعنيــن بهــذا الأمــر مــن الجبــل كانــوا يترصــدون
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 الســابلة مــن العــرب القادمــن مــن المــرق إلى بــاد المغــرب لتلقــي ســور القــرآن منهــم عــى

لتحفيــظ المعــدة  )الكتاتيــب(  لإنشــاء  الظــروف  توفــرت  وبذلــك  وحفظــه،  لدراســته   الألــواح 

 القــرآن الكريــم، وتعلــم مبــادئ القــراءة والكتابــة، كــا قامــت المســاجد بذلــك الــدور التعليمــي،

لاحقــة، تاريخيــة  فــرات  في  وعليــا(  )وســطى،  مــدارس  إلى  الكتاتيــب  بعــض  تطــورت   ثــم 

الذيــن  والفقهــاء  العلــاء  مــن  العديــد  ظهــور  في  جميعهــا  التعليميــة  المراكــز  تلــك   وأســهمت 

مختلــف في  وتأليفــا  وتدريســا  تعليــا  العلميــة،  النهضــة  حركــة  في  كبــر  بعــبء   اضطلعــوا 

ــة ــاة الفكري ــاح الحي ــى إنج ــاعد ع ــا س ــة( م ــة والعام ــات )الخاص ــئت المكتب ــون، فأنش ــوم والفن  العل

العلميــة، الحيــاة  في  أيضــا  المــرأة  أســهمت  بــل  الرجــال  عــى  التعليــم  يقتــر  ولم   واســتمرارها. 

وبلغن بعض النساء درجة من العلم والتفقه في شؤون الدين إلى درجة الاجتهاد )16(.

    في خضــم هــذه الأحــداث التــي مــرت بهــا الإباضيــة في المــرق العــربي الإســامي , بــدأت وفــود 

العلــاء وطلبــة العلــم تتوافــد إلي مدينــة البــرة – مركــز الاباضيــة ، مــن بــاد المغــرب الإســامي وخاصــة 

مــن جبــل نفوســة ، ومــن أبــرز هــؤلاء العلــاء أبــو عبيــدة عبــد الحميــد الجنــاوني  ) ت 211ھ /  826 م( 

و أبــو المنيــب إســاعيل بــن درار الغدامــي )عــاش في القــرن2 هـــ/8م(.

العالم الفقيه أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني ) ت 211ھ /  826 م(:

     هو عبد الحميد بن فحمس الجناوني  من علماء منطقة إجناون بجبل نفوسة )17( ، قام برحلة علمية  

   إلى مدينــة البــرة  العراقيــة وهــي تعُــد أولي الرحــات العلميــة التي خرجت من جبل نفوســة إلي المشرق 

العــربي الإســامي وتتلمــذه هنــاك عــى يــد )18(  الشــيخ أبي عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة  )19(  فــدرس الفقه 

 وغيرهــا مــن العلــوم، وعقــب مــا أنهــى الجنــاوني تعليمــه بالعــراق رجــع إلي موطنــه ســنة 135ھ / 753م 

 ونقــل أســاليب ونظــم التعليــم التــي تعلمهــا بالبــرة إلي  ســكان الجبل وصار مفتيــاً بعد ذلك )20(.وينســب 

إليــه مســجد في قريتــه وكان محــل دراســة وعلــم حتــى قيــل اجتمــع بــه ســبعون عالمــا )21( ، وبذلــك يكــون  

 الجنــاوني هــو رائــد الرحــات العلميــة في جبــل نفوســة )22( . كان الجنــاوني  يتمتــع بمكانــة علميــة عاليــة في

مجتمعــه بجبــل نفوســة ؛ لذلــك طلــب منــه  الإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم  حــل الإشــكال الــذي حــدث 

أثنــاء تواجــده بالجبــل بــن متخاصمــن في حضــوره ؛باعتبــاره واليــاً عــى المنطقــة  )23( .  

    عــاصر أبــو عبيــدة عبــد الحميــد الجنــاوني أحداثــا سياســية حملــت ســمة عســكرية  وقعــت 

ــب  ــي تنس ــة والت ــل نفوس ــة بجب ــة الخلفي ــرت الحرك ــث ظه ــك ، حي ــالاً في ذل ــر فع ــة واعت ــل نفوس بجب

ــة  ــتمي بالمنطق ــود الرس ــدد الوج ــة أن ته ــذه الحرك ــت ه ــد حاول ــري ، فق ــمح المعاف ــن الس ــف ب إلي خل

ــن رســتم  ــد الرحمــن ب ــام  عب ــل الإم ــن قب ــل م ــاً عــى الجب ــن والي ــد عُ ــف في الســابق ق ــد خل وكان وال

ــنه  ــذي لم يستحس ــر ال ــده، الأم ــف بع ــه خل ــة ابن ــاس تولي ــض الن ــمح رأى بع ــوفي الس ــا ت )24( ، وعندم

ــه  ــوني ب ــذي كتبتم ــه : » وال ــاء في ــا ج ــم كتاب ــل إليه ــه. وأرس ــه وموافقت ــاب دون إذن ــد الوه ــام عب الإم

مــن وفــاة الســمح وتوليــة بعــض النــاس خلفــا، خلفــا منهــم ورد أهــل الخــر ذلــك، فــان مــولي 



العالمان الليبيان أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني وأبو المنيب إسماعيل بن درار الغدامسي

14 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامن عــر -ذو القعدة 1444هـ- يونيو 2023م

ــابي ــم كت ــإذا أتاك ــاب، ف ــد أص ــه فق ــن أبى توليت ــلمين، وم ــرة المس ــأ س ــد أخط ــه ق ــر أذن إمام ــا بغ  خلف

الســمح، بــن  إلا خلــف  عليــه  الــذي ولي  عملــه  إلى  الســمح  اســتعمله  عامــل  كل  فليرجــع   هــذا 

فحتى يأتيه أمري وتوبوا إلى ربكم لعلكم تفلحون » )25(.

    تمثلت ردة فعل خلف وأتباعه على كتاب الإمام عبد الوهاب في المطالبة باستقلال الجهة الشرقية 

مــن جبــل نفوســة عــن مدينــة تاهــرت والاعــراف بخلــف إمامــا بــدل إمامة عبــد الوهــاب بن عبــد الرحمن 

 بــن رســتم  بحجــة بعــد المســافة بين البلديــن، ويبــدو أن أفــكار الخلفيين انتشـــرت في مناطق )يفــرن وككلة

بمحاربــة الشرقيــة  بالجهــة  للرســتميين  الموالــن  الجبــل  ولاة  وقــام  وتاكبــال(    وبابــل 

 خلــف وحركتــه، منهــم الشــيخ أبــو عبيــدة عبــد الحميــد الجنــاوني الــذي اصطــدم مــع خلــف في

أكــر مــن معركــة. ولم يتمكــن مــن القضــاء عــى هــذه الحركــة حتى تــوفي ،حيــث ذكــرت المصــادر التاريخية  

إنــه حــدث اشــتباك عســكري بــن قــوات  أبــو عبيــدة  وخلــف،  وكانــت القوتــن غــر متكافئتــن ؛ فأبــو 

ــم , في  ــل ســبعمائة مــن أهــل الفضــل والعل ــة عشر،وقي ــة وثلاث ــوا ثلاثمائ ــه كان ــاوني  وأصحاب ــدة الجن عبي

 حــن كان عــدد جيــش خلــف أربعــة آلاف فــارس )26(. وخلفــه في الولايــة أحــد شــيوخ جبــل نفوســة ويدعــي 

الشيخ العباس بن أيوب الذي شن حربا طويلة على خلف وأتباعه حتى مات خلف )27( .

     يرجع الفضل للجناوني في توثيق  علاقات جبل نفوســة بمنطقة أفريقيا فيما وراء الصحراء ، حيث

علــاء فيهــا  يتقــن  التــي  الدرجــة  فتلــك  الكانميــة  اللغــة  بينهــا  مــن  لغــات  عــدة  يتقــن   كان 

 منطقــة لغــة مناطــق أخــرى تعنــي مــدى الجــذور التاريخيــة للعلاقــات، وتشــعب فــروع التعــاون

والتواصل في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية )28(.

أبو المنيب إسماعيل بن درار الغدامسي )عاش في القرن 2 هــ/  8  م( :
ــة القــرن  ــة العلــم الخمســة الذيــن اختارهــم ســلمة بــن ســعد )عــاش بداي       وهــو أحــد طلب

ــم  ــة  العل ــهورة بحمل ــة المش ــة العلمي ــة في الرحل ــرة العراقي ــة الب ــلهم إلي مدين 2هــــ/ 8م( )29( ، وأرس

الخمســة ، حيــث تتلمــذ عــي يــد أبي عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة في البــرة مــدة خمــس ســنوات )30(. 

وليــس ثمــة شــك إن الهــدف الأول مــن البعثــة العلميــة هــو تلقــي المعرفــة وفــق أصــول المذهــب مــن 

مصــدره ؛ ليكونــوا فيــا بعــد المرجعيــة العلميــة ومصــدر بيــان أصــول المذهــب لنــره في بــاد المغــرب.

وذكــر الدرجينــي أنــه أثنــاء عــودة ابــو درار الغدامــي  إلي موطنــه ســأل أســتاذه أبــو عبيــدة عــن ثلاثمائــة 

مســألة في مســائل الأحــكام ، حتــى قــال لــه شــيخه :« أتريــد أن تكــون قاضيــاً يــا ابــن درار؟ فقــال : »أرأيــت 

أن ابتليــت بذلــك ياشــيخ ؟«  )31( .

     عقــب رجــوع أبــو المنيــب إســاعيل بــن درار الغدامــي مــن مهمتــه ورحلتــه العلميــة إلي بــاد 

المغــرب هــو وبقيــة أفــراد الحملــة الخمــس إلي جبــل نفوســة, بايعــوا أبــو الخطــاب بــن الســمح المعافــري 

بالإمامــة في محــرم ســنة) 140هـــ/ 757م( , وقــام أبــو الخطــاب بتعيينــه قاضيــاً عــى مدينــة طرابلــس ؛ 

لمكانتــه العلميــة  في البــاد ، وقــد حــرص المعافــري عــى اســتقطاب عــدد مــن الشــخصيات العلميــة المؤثــرة 

لتضمــن لــه الشرعيــة والاســتمرارية في حكــم دولتــه الجديــدة التــي امتــدت مــن برقــة شرقــا إلى القــروان 
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غربــا وجنوبــا إلى فــزان     )32( ، حيــث عُــرف عــن أبــو الخطــاب المعافــري إنــه قــاد حركــة مناوئــة ضــد 

الخلافــة  العباســية بالمغــرب  ســنة 140ھ / 757م  )33(.  

    اقــرن اســم ابــو درار الغدامــي بعاصــم الســدراتي )ت 141هـــ/ 758م(؛ وهــو مــن أئمــة المغــرب 

ومشــاهير أشــياخها ، وقــادة أهلهــا ومــن حملــة العلــم الخمســة ، حيــث ربطــت بينهــم أواصر الصداقــة 

ــة ،  ــري بالإمام ــاب المعاف ــو الخط ــدراتي أب ــع  الس ــة )34( ،  وباي ــم العلمي ــاء رحلته ــرة أثن ــة في الب القوي

وتــوفى مســموما أثنــاء حصــاره للقــروان مــع أبــو الخطــاب المعافــري ســنة 141هـــ/ 758م وقــد تأثــر أبــو 

درار الغدامــي  بوفاتــه ؛ فاعتــزل القضــاء في دولــة أبــو الخطــاب نتيجــة لوفاتــه ، وهــذا يــدل عــى قــوة 

العلاقــة التــي كانــت تربطــه بعاصــم الســدراتي. وعــاد أبــو درار الغدامــي إلى غدامــس واشــتغل بالتدريــس 

فاجتمــع حولــه طــاب العلــم , وأصبحــوا ينســبون علومهــم إليــه ويحُســبُون مــن مدرســته , ومــن تلاميــذه 

ــم  ــال  الشــاخي عــن الغدامــي :« وهــو أحــد الشــيوخ المشــهورين في العل ــس )35( ، وق ــن يان محمــد ب

والتعليــم ، والعمــل والــورع ، وأخــذ عنــه جماعــة »)36(.

 مقارنة بين الشخصيتين :  
ــاً مــن  ــخ أســاءهم، لتحيــى طوي ــد التاري ــة خلّ ــة والعلمي ــاك بعــض الشــخصيات التاريخي    هن

بعــد رحيلهــم. ثــم هنــاك في المقابــل شــخصيات  غــرت إنجازاتهــم -الجيــدة منهــا والســيئة- مســار التاريــخ، 

ــة أو لم تنــل حقهــا في إلقــاء الضــوء عــى دورهــم في فــرة  ولكــن ظلــت أســاؤهم - في الأغلــب- مجهول

ــل الدراســات اللاحقــة ، برغــم  ــة أو السياســية مــن قِب ــق إســهاماتهم العلمي حياتهــم أو مــن خــال توثي

أنهــا أحدثــت تغــرات عموديــة وعميقــة في مجتمعاتهــم  بالنســبة لنــا، ســواءً كان ذلــك عــن عمــد، أو عــن 

طريــق المصادفــة. ومــن المآخــذ عــى المنهــج المقــارن الصعوبــة في إجــراء المقارنــات في الأبحــاث الإنســانية، 

لأنهــا صعبــة في تحديــد كافــة الصفــات الخاصــة بالشــخصيات العلميــة عــى ســبيل المثــال ، والمنهــج المقارن 

ــل  ــاف والعوام ــابه والاخت ــه التش ــدد أوج ــب أن نح ــن الصع ــذا م ــور . ل ــم بالقش ــة ويهت ــطحي للغاي س

المشــركة بشــكل دقيــق لإجــراء المقارنــة. وهــذا يعنــي إنــه  لا يمكننــا  التوصــل إلي النتائــج واضحــة ودقيقــة 

، وفي المقابــل عــى الرغــم مــا ســبق يمكننــا توضيــح المميــزات والهــدف مــن هــذه المقارنــة والمميــزات 

المســتخلصة منهــا مميــزات المنهــج المقــارن فمــن خــال المنهــج المقــارن بإمكاننــا  أن نقــوم بتحليــل بعــض 

ــم أهــم أوجــه الشــبه  ــا لفه ــة عليه ــة لشــخصيات البحــث، وإجــراء المقارن ــة والعلمي المراحــل التاريخي

والاشــراك وحتــى الاختــاف في أهــم المحــاور الخاصــة بالبحــث )37(. وهنــا ســيتم عــرض مقارنــة مختــرة 

للــدور الفكــري والســياسي لهاتــن الشــخصيتين العلميتــن  في الحركــة العلميــة بالمغــرب الإســامي  ، وأهــم 

الأعــال والمحطــات السياســية والدينيــة والعلميــة التــي مــرت في تاريــخ حياتهــا ؛ وذلــك لتكويــن صــورة 

ملخصــة شــاملة  تجمــع قــدر الإمــكان بــن نقــاط التشــابه والاختــاف بــن الشــخصيتين في الــدور الــذي 

قامــا بــه خــال فــرة البحــث . 
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  أبو المنيب إسماعيل بن درار أبو عبيدة عبد الحميد الجناونيأوجه  المقارنة
الغدامسي

1 -المدينة والنشأة. 

2 -الرحلات العلمية 

3 -دوره في بلاده 

4 وظائف والمناصب.

5 -علاقتهما السياسية 

6 -نشاطهما السياسي.

7 -دورهم الفكري .

  1- من علماء منطقة إجناون
بجبل نفوسة )38(

   -_ قام برحلة علمية2
    إلى مدينة البصرة  العراقية
  وهي تعُد أول رحلة  علمية
 خرجت من جبل نفوسة إلي

  البصرة بالمشرق العربي الإسلامي
  وتتلمذ هناك على يد )39(

 الشيخ أبي عبيدة مسلم بن أبي
 كريمة  )40(

  رجع إلى بلاده وصار مفتيا3ً -
 لدى العامة والخاصة وإن لم

 يكن بتكليف رسمي  من جهة
 سياسية ، ولكن مكانته العلمية

أهلته لذلك  )41(.
 - اشتغل بالتدريس بمسجد في4
 قريته نسب إليه وقيل اجتمع
 حوله طلاب العلم وتخرج على

يديه سبعون عالما )42( .
  - حظي بثقة عبد الوهاب بن5

 عبد الرحمن43(

 -عاصر أحداثا سياسية وقعت6
 بجبل نفوسة وكان  فعالاً فيها
 بالتصدي لها رغم أنها لم تكن
 بتكليف رسمي من سلطة

 سياسية ولكن كانت مشاركته
 بها لأنها مناهضة لمبادئ

 مذهبه ، حيث قامت الحركة
 الخلفية بجبل نفوسة والتي
 تنسب إلي خلف بن السمح
 المعافري بالخروج عن طاعة
 الرستميين ، و هددت النفوذ

الرستمي بالمنطقة )44(.
 - من أعلام الإباضية وداعية7

 للمذهب الإباضي في بلاد
 المغرب عامة وجبل نفوسة

خاصة خلال القرن 2هـ  )45( .

1 -من مدينة غدامس التي 
تقع جنوب غربي طرابلس 
والتي عرف واشتهر بها ، 

ولكنه نشأ وترعرع في جبل 
نفوسة ، واقترن تاريخ حياته 

بها )46(.
2 -أحد طلبة العلم الخمسة 
المعروفين الذين اختارهم 
سلمة بن سعد ، وأرسلهم 
إلي مدينة البصرة العراقية ، 

حيث تتلمذ علي يد أبي عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة في البصرة 

مدة خمس سنوات )47(.
3 -رجع  الغدامسي من 

مهمته ورحلته العلمية إلي 
بلاد المغرب هو وبقية أفراد 
الحملة الخمس إلي جبل 

نفوسة، وبايعوا أبو الخطاب 
بن السمح المعافري بالإمامة 

في محرم سنة) 140هـ/ 
757م( ، وقام أبو الخطاب 

بتعيينه يصفة رسمية  قاضياً 
على مدينة طرابلس    )48( .
4 - كان له نشاط سياسي 
واضح منذ البداية في قيام 

دولة أبو الخطاب في المغرب، 
من خلال التأييد والبيعة )49(. 
5 -حظي بثقة أبو الخطاب 

المعافري.
6 -اعتزل القضاء والسياسة , 
بعد موت صديقه السدراتي، 
ورجع إلى غدامس واشتغل 

بالتدريس )50( .
7 -من أعلام الإباضية وداعية 

للمذهب الإباضي في بلاد 
المغرب عامة وجبل نفوسة 
خاصة خلال القرن 2هـ )51( .
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الخاتمة:

     إن دراســة تاريــخ علــاء طرابلــس الغــرب ) ليبيــا( إبــان الفــرة الإســامية، يفســح المجــال أمــام 

الباحثــن والدارســن لمعرفــة كنــه تلــك المرحلــة، ســواء مــن الناحيــة الدينيــة أو الثقافيــة، أو التعليميــة مــن 

خــال مــا قدمــاه مــن إنتــاج علمــي ومعــرفي.

  وصفــوة القــول نســتنتج بــأن أبــو عبيــدة عبــد الحميــد الجنــاوني و أبــو المنيــب إســاعيل بــن 

درار الغدامــي، اللــذان عاشــا خــال القــرن الثــاني الهجــري / التاســع الميــادي ، كان  لهــا دورا في نشــاط 

ــا خاصــة  ــخ الحــركات الإســامية في ليبي ــن  في تاري ــل نفوســة،  وشــخصيتين  قياديت ــة بجب ــاة العلمي الحي

وبــاد المغــرب عامــة ، وذلــك بفضــل مكانتهــا العلميــة وقدراتهــا السياســية العاليــة والتــي حــرص أئمــة 

الاباضيــة عــى الاعتــاد عليهــا في توطيــد أركان مذهبهــم في بــاد المغــرب.   



العالمان الليبيان أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني وأبو المنيب إسماعيل بن درار الغدامسي

18 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامن عــر -ذو القعدة 1444هـ- يونيو 2023م

الهوامش:
(((1 ابــن حــزم ، جمهــرة انســاب العــرب، تحقيــق : عبد الســام هــارون، دار المعــارف، القاهــرة، ،  1971ص 

496 _ ابــن أبي زرع ،  الذخــرة الســنية في تاريــخ الدولــة المرينيــة، دار المنصــور، الربــاط، 1972ص 16_ 

ابــن خلــدون ، العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن 

ذوي الســلطان الأكــر، ج6 ، دار إحيــاء الــراث، بــروت،  1999م ،ص11.

(((2 ابن خلدون، المصدر السابق، ج6، ص 16.

(((3 ابــن عبــد الحكــم، فتــوح مــر والمغــرب، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافة، 

القاهرة، 1961م، ص 229.

(((4 البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، مكتبة المثنى،بغداد، )د.ت(، ص 44.

(((5 الوزان: وصف أفريقيا، ترجمة: عبد الرحمن حميدة، الرياض، 1974،  ص479.

(((6 ــة  ــخ، مكتب ــب التاري ــة في موك ــر، الإباضي ــى معم ــي يحي ــن حــزم، المصــدر الســابق، ص ،_ 496ع اب

ــة  ــوث ميداني ــة بح ــل العربي ــوعة القبائ ــب: موس ــد الطي ــرة، 1964م، ص 47 _ محم ــة، القاه وهب

ــرة، 2001م، ص 26. ــربي، القاه ــر الع ــج 2،  دار الفك ــة، م وتاريخي

(((7 حــول الطبيعــة الجغرافيــة والتضاريســية لمنطقــة جبــل نفوســة ينُظــر إلي : جــون ديبــوا ، جغرافيــة 

ــا ، 2005م ، ص 14 _ 20. جبــل نفوســة ، ترجمــة : عبــد اللــه زارو ، مؤسســة تاوالــت الثقافيــة ،  ليبي

(((8 ابن عبد الحكم، المصدر السابق ، ص 77.

(((9 ابــن عــذارى، البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب، ج1،  تحقيــق ج.س كولان ليفي بروفنســال، 

ــا، دار المعــارف،  ــح العــربي في ليبي ــخ الفت ــزاوي، تاري دار الثقافــة، بــروت، 1983م ، ص8_ الطاهــر ال

القاهــرة، ) د. ت(، ص 37.

التيجاني ، رحلته: رحلته بين عامي 706- 708ھ ، دار الفرجانى ، طرابلس ، )د. ت (، ص1.22)1))

القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة انساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت ، ) د. ت ( ، ص 1.34)1))

ابــن أبى دينــار المؤنــس في أخبــار إفريقيــة وتونــس ، دار المســرة ، لبنــان ، مؤسســة ســعيدان ، تونــس، 1)1))

ط3، 1993م- طبعــة تونــس 1286ھ. ص44.

حــول هــذه الحادثــة التاريخيــة ينُظــر إلي: الطــري ، تاريــخ الرســل والملــوك، ج2، دار الفكــر ، بــروت ، 1)1))

ط2، 2002م _ ص 44 _ ابــن الأثــر ، الكامــل فى التاريــخ ،ج6,  تحقيــق: أبــو الفــدا عبــد اللــه القــاضي، 

ط2، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1995م، ص 78.

 موسوعة المعارف الإسلامية، مادة إباضية، دار الشعب، القاهرة، 1933م ص 34 .1)1))

 الدرجيني، طبقات المشائخ بالمغرب،ج1 تحقيق، إبراهيم طلاي، الجزائر، 1974م ، ص2 .1)1))

 محمود حسين كوردي ، الحياة العلمية في جبل نفوسة ، مؤسسة تاوالت ، ليبيا ، 2008م، ص1.6)1))

ــامي ، 1)1)) ــرب الإس ــة ، ج2 ، دار الغ ــام الإباضي ــم أع ــرون ، معج ــي وآخ ــا عم ــوسي باب ــن م ــد ب  محم

بــروت، 1999م، ص 244.
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 محمود حسين كوردي ، المرجع السابق ، ص1.88)1))

هــو أبــو عبيــدة مســلم بــن كريمــة )145-45هـــ/762-665م(  أحــد تلاميــذ جابــر بــن زيــد البارزيــن 1)1))

ســجن في عهــد الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ثــم أفــرج عنــه ليكــون لــه دور كبــر في نــر المذهــب 

مشرقــا ومغربــا.  الدرجينــي ، المصــدر الســابق، ج1 ، ص 33.

ــة 2)2)) ــعد إلي مدين ــن س ــلمة ب ــلها س ــي أرس ــة والت ــم الخمس ــة العل ــة بحمل ــة  والمعروف ــة العلمي البعث

ــن أبي  ــون هــذه م ــة وتتك ــن كريم ــن مســلم ب ــدة ب ــو عبي ــه أب ــالم والفقي ــاك الع ــث هن ــرة حي الب

الخطــاب عبــد الأعــى بــن الســمح المعافــري مــن  اليمــن وعبــد الرحمــن بــن رســتم مــن القــروان، 

وإســاعيل بــن داود الغدامــي مــن )غدامــس،( وأبي داود القبــي التفــزاوي مــن: )نفــزة( بالجنــوب 

التونــي، وعاصــم الســدراتي مــن: )ســدراته( غــربي الاوراس، مكــث هــؤلاء خمــس ســنوات في البــرة 

ــا المغــرب بالمــرق  ــة اتصــل به ــة جماعي ــة علمي ) 135 _ 140 ھ / 752 _ 758 م (  وهــي أول رحل

لنــر الثقافيــة العربيــة الإســامية والفكريــة ، ينظــر : التيجــاني ، رحلتــه ، ص122_ محمــود حســن 

ــاة العلميــة في جبــل نفوســة ، ص 88. كــوردي ، الحي

الشماخي ، السير ، تحقيق : فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة ،  الرباط، 1987، ص 2.422)2))

محمد عيسى، تاريخ التعليم في الأندلس، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985م  ، ص 409.  2)2))

محمود حسين كوردي ، المرجع السابق . ص 2.88)2))

الدرجيني ، المصدر السابق ، ج 1 ، ص 2.69)2))

المصدر نفسه والجزء والصفحة.2)2))

البغطــوري ، ســرة مشــائج نفوســة ، تحقيــق :توفيــق عيــاد الشــقروني ، مؤسســة تاوالــت الثقافيــة ، 2)2))

ــا، 2008م. ص   الســر ، ص 477. ليبي

محمود حسين كوردي ، المرجع السابق . ص 2.42)2))

المرجع نفسه . ص 2.116)2))

فقيــه إبــاضي مــن البــرة أرســله أبــو عبيــدة مســلم إلى بــاد المغــرب لنــر المذهــب الإبــاضي ، وأخــذ 2)2))

يتنقــل بــن المــدن ويدعــوا القبائــل إلى المذهــب الابــاضي ، وتمكــن مــن إرســال طلبــة العلــم الخمســة 

ــري  ــو الخطــاب المعاف ــة أب ــة دول ــة إمام ــاة لإقام ــادوا بعــد خمــس ســنوات دع ــم ع ــرة ، ث إلى الب

ــرب  ــربي، دار الغ ــاعيل الع ــق: إس ــم ، تحقي ــة وأخباره ــر الأئم ــا ، س ــو زكري ــر :أب ــة   ؛ ينظ الاباضي

ــروت، 1982م  ، ص 42 ؛  الشــاخي ، المصــدر الســابق، ، ص  245- 247. الإســامي ب

الشماخي ، المصدر السابق، ص 3.124)3))

طبقات المشائخ ، ج1 ، ص 3.41)3))

الشماخي ، المصدر السابق، ص 3.124)3))

ــروت، 3)3)) ــتاينر، ب ــز ش ــاشر فران ــفارتس، الن ــق فيرنرش ــن، تحقي ــع الدي ــام وشرائ ــدء الإس ــام، ب ــن س اب

ص127-126.  ، 1986م  
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علي يحيي معمر ، المرجع السابق ، ص3.92)3))

الشماخي ، المصدر السابق ، ص253, 267 ؛ علي يحيي معمر , المرجع السابق ،  ص92، 3.94)3))

السير ، ص 268  .3)3))

ــك ، 3)3)) ــع مكتبت ــوات( ، موق ــص - الخط ــداف- الخصائ ــارن ) الأه ــج المق ــدي، المنه ــد مج ــر : أحم ينظ

مقالــة 20- 6 -2022م .

محمــد بــن مــوسي باباعمــي وآخــرون ، معجــم أعــام الإباضيــة ، ج2 ، دار الغــرب الإســامي ، بــروت، 3)3))

1999م، ص 244.

محمود حسين كوردي ، المرجع السابق ، ص3.88)3))

هــو أبــو عبيــدة مســلم بــن كريمــة )145-45هـــ/762-665م(  أحــد تلاميــذ جابــر بــن زيــد البارزيــن 4)4))

ســجن في عهــد الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ثــم أفــرج عنــه ليكــون لــه دور كبــر في نــر المذهــب 

مشرقــا ومغربــا.   الدرجينــي ، المصــدر الســابق، ج1 ، ص 33.

ــة 4)4)) ــعد إلي مدين ــن س ــلمة ب ــلها س ــي أرس ــة والت ــم الخمس ــة العل ــة بحمل ــة  والمعروف ــة العلمي البعث

ــن أبي  ــون هــذه م ــة وتتك ــن كريم ــن مســلم ب ــدة ب ــو عبي ــه أب ــالم والفقي ــاك الع ــث هن ــرة حي الب

ــروان،  ــن الق ــد الرحمــن بنرســتم م ــن  اليمــن وعب ــري م ــن الســمح المعاف ــد الأعــى ب الخطــاب عب

وإســاعيل بــن داود الغدامــي مــن )غدامــس،( وأبي داود القبــي التفــزاوي مــن: )نفــزة( بالجنــوب 

التونــي، وعاصــم الســدراتي مــن: )ســدراته( غــربي الاوراس، مكــث هــؤلاء خمــس ســنوات في البــرة 

ــا المغــرب بالمــرق  ــة اتصــل به ــة جماعي ــة علمي ) 135 _ 140 ھ / 752 _ 758 م (  وهــي أول رحل

لنــر الثقافيــة العربيــة الإســامية والفكريــة ، ينظــر : التيجــاني ، رحلتــه ، ص122_ محمــود حســن 

ــل نفوســة ، ص 88. ــة في جب ــاة العلمي كــوردي ، الحي

المصدر نفسه، ص 4.422)4))

أحمد مختار عمر ، النشاط الثقافي في لبيبا  ، الجامعة الليبية كلية التربية، 1971م ، ص4.134)4))

الدرجيني ، المصدر السابق ، ج 1 ، ص 4.69)4))

الشماخي ، المصدر السابق ، ص 4.422)4))

الدرجيني  , طبقات المشائخ ، ج1 ، ص 41 .4)4))

الشماخي ، المصدر السابق، ص 4.124)4))

المصدر نفسه، ص 4.124)4))

ابن سلام، المصدر السابق  ، ص4.127-126)4))

علي يحيي معمر ، المرجع السابق ، ص92, 5.94)5))

أحمد مختار عمر ، المرجع السابق ، ص 132- 134 .5)5))
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المصادر والمراجع:
المصادر العربية:

ابــن ســام، ) الإبــاضي ( ،  بــدء الإســام وشرائــع الديــن، تحقيــق فيرنرشــفارتس، النــاشر 1)))
فرانــز شــتاينر، بــروت، 1986م  .

ابــن أبى دينــار ) محمــد بــن أبى القاســم الرعينــى القــروانى 1092ھ/ 1681م(: المؤنــس فى 2)))
أخبــار إفريقيــة وتونــس، دار المســرة ، لبنــان ، مؤسســة ســعيدان ، تونــس ، ط3، 1993م- 

طبعــة تونــس 1286.
ابــن أبي زرع ،) أبــو الحســن بــن عبــد اللــه الفــاسى ت 741ھ/ 1340م( ،  الذخــرة الســنية 3)))

في تاريــخ الدولــة المرينيــة، دار المنصور، الربــاط، 1972م.
(((4 ابــن الأثــر ) عــز الديــن أبو الحســن عــى بــن أبى الكــرم ت 630ھ/1232م(:الكامــل فى التاريخ 

ج6،  تحقيــق: أبــو الفــدا عبــد الله القــاضي، ط2، دار الكتــب العلمية ، بــروت ،  1995م.
البكــري )أبــو عبيــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن أيــوب ت 478ھ/ 1094م(: 5)))

المغــرب في ذكــر بــاد افريقيــة والمغــرب، مكتبــة المثنــى، بغــداد، )د.ت(.
البغطــوري ،)  ســرة مشــائخ نفوســة ، تحقيــق :توفيــق عيــاد الشــقروني ، مؤسســة تاوالت 6)))

الثقافيــة ، ليبيا، 2008م.
ــن 7))) ــه ب ــه: رحلت ــن أحمــد ت717ھ/ 1318م ( ، رحلت ــه ب ــد الل ــو محمــد عب التجــانى ) أب

عامــي 706- 708ھ ، دار الفرجــانى ، طرابلــس ، )د. ت (.
ــى ت 456ھ/1064م( ، 8))) ــعيد الأندل ــن س ــد ب ــن أحم ــى ب ــد ع ــو محم ــزم ) أب ــن ح اب

ــرة، 1971م. ــارف، القاه ــارون، دار المع ــام ه ــد الس ــق : عب ــرب، تحقي ــاب الع ــرة انس جمه
ابن خلدون ، ) ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى ت808ھ/ 1405م(: 9)))

 العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي
السلطان الأكبر، ج6 ، دار إحياء التراث، بيروت،  1999م

((1(1 الدرجينــى ) أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد ت 670ھ/ 1273م (: طبقــات المشــايخ، 
تحقيــق: إبراهيــم طــاى ، مطبعــة البعــث ، الجزائــر ، 1974م ج1.

((1(1 أبــو زكريــا: يحيــى بــن أبي بكــر )ت النصــف الثــاني مــن ق 4هـــ/60م( ســر الأئمــة 
ــروت، 1982م. ــق: إســاعيل العــربي، دار الغــرب الإســامي ب وأخبارهــم ، تحقي

((1(1 الشــاخى ) أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد ت 928ھ/ 1522م(: الســر ، تحقيــق : 
فــاروق حــادة، مؤسســة الرســالة ،  الربــاط،1987م.

((1(1 الطــرى ) أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر ت 310ھ/ 925م( ، تاريــخ الرســل والملــوك، 
ج2، دار الفكــر ، بــروت ، ط2، 2002م .
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((1(1 ابــن عبــد الحكــم: عبــد الرحمــن بــن عبــد الحكــم )ت257هـــ/871م(: فتــوح مــر 
والمغــرب، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 1961م.

((1(1 ــى ت 695ھ/ 1295م(:  ــد المراك ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــذارى ) أب ــن ع اب
البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب ، ج1، تحقيــق: ج- س- كــولان اليفــى 

بروفنســال ، دار الثقافــة، بــروت، 1983م.
((1(1 القلقشــندى ) أحمــد بــن عــى ت 821ھ/ 1418م(:نهايــة الأرب في معرفــة انســاب 

العــرب، دار الكتــب العلميــة، بــروت ، ) د. ت (.
((1(1 ــة:  ــا، ترجم ــف أفريقي ــي ت 944ھ/ 1537م(  ، وص ــون الأفريق ــن لي ــوزان ) حس ال

ــاض، 1974. ــدة، الري ــن حمي ــد الرحم عب
المراجع العربية والمعُربة: 

أحمد مختار عمر ، النشاط الثقافي في لبيبا  ، الجامعة الليبية كلية التربية، 1971م.1)))
ــت 2))) ــة تاوال ــه زارو ، مؤسس ــد الل ــة : عب ــة ، ترجم ــل نفوس ــة جب ــوا ، جغرافي ــون ديب ج

الثقافيــة ،  ليبيــا ، 2005م .
الطاهر الزاوي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، دار المعارف، القاهرة، ) د. ت(.3)))
علي يحيى معمر، الإباضية في موكب التاريخ، مكتبة وهبة، القاهرة، 1964م.4)))
ــج 2،  دار 5))) ــة، م ــة وتاريخي ــوث ميداني ــة بح ــل العربي ــوعة القبائ ــب: موس ــد الطي محم

ــرة، 2001م. ــربي، القاه ــر الع الفك
محمــد بــن مــوسي باباعمــي وآخــرون ، معجــم أعــام الإباضيــة ، ج2 ، دار الغــرب 6)))

الإســامي ، بــروت ، 1999م
محمد عيسى، تاريخ التعليم في الأندلس، دار الفكر العربي، القاهرة  ،1985م  .7)))
(((8 محمود حسين كوردي ، الحياة العلمية في جبل نفوسة ، مؤسسة تاوالت ، ليبيا ، 2008م.

الموسوعات العلمية: 
موسوعة المعارف الإسلامية، دار الشعب، القاهرة، 1933م.1)))

المواقع الالكترونية:
أحمــد مجــدي، المنهــج المقــارن )الأهــداف- الخصائــص - الخطــوات(، موقــع مكتبتــك ، 1)))

ــة 20- 6 -2022م . مقال
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مستخلص: 
ــم في العــر الإســامي  ــر والعل ــن شــخصيات الفك ــى دراســة شــخصية م ــز هــذا البحــث ع يرك

الوســيط ألا وهــو الشــيخ النفــوسي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر الفرســطائي، مــن خــال عــرض لســرته 

ــوم التــي أخذهــا مــن عــدة  ــم، وأهــم العل ــة العل ــه في طلب ــة ورحلات ــة، إضافــة إلى جهــوده العلمي الذاتي

علــاء في مناطــق مختلفــة، ثــم جلوســه للتعليــم في الحلقــات حتــى وصولــه لوضــع نظــام العزاّبــة الــذي 

كان بديــاً عــن الدولــة، وهــو بمثابــة نظــام تربــوي واجتماعــي وفكــري وســياسي. ومــا ســيتم التركيــز عليــه 

أيضــاً إبــراز دوره في وضــع قوانــن هــذا النظــام الــذي أثنــى عليــه علــاء المــاضي والحــاضر وصنفــوه مــن 

الإنجــازات الفكريــة عــر القــرون. ومــا يحــز في النفــس فقــد نســب البعــض الشــيخ الفرســطائي لمناطــق 

أخــرى، واعتــروه مــن علمائهــم، ويفتخــرون بمــا قدمــه، لــذا فمــن واجبنــا التعريــف بــه وبأنــه عــالم مــن 

علــاء ليبيــا، وبأعمالــه بشــكل موســع، عــن طريــق دراســات منهجيــة معمقــة عنــه وعــن باقــي الأعــام 

عــر مصنفــات تحُفــظ للأجيــال، وذلــك بالبحــث عــن المخطوطــات والوثائــق القديمــة التــي كتبــت عنــه، 

والتــي قــد تكــون في غياهــب خزائــن مجهولــة، وحتــى لا تكــون في طــي النســيان يتوجــب الوصــول إليهــا 

والاســتفادة منهــا لتنــال هــذه الشــخصية وغيرهــا نصيبهــا مــن البحــث والدراســة.  

 Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Bakr Al-Farsta’i and his 
role in establishing the celibacy system.

(345 -440   AH / 956- 1048 AD),
A . Wafaa Awad Salim - History Department/ Faculty of Arts/ University 
of Tripoli
Abstract:

This research focuses on a personal study of one of the personalities 
of thought and science in the medieval Islamic era, namely, Sheikh: 
Al-Nafusi Abu Abdullah Muhammad bin Bakr Al-Farsta’i, through a 
presentation of his biography, in addition to his scientific efforts and his 

الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي ودوره في 
تأسيس نظام العزابة )345 ـ 440هـ/956 ـ 1048م(

قسم التاريخ-  كلية الآداب-  جامعة طرابلس - ليبياأ. وفاء عوض سليم
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travels as students of knowledge, and the most important sciences that 
he took from several scholars in different regions, then he sat to teach in 
the circles until he arrived to establish the system of celibacy, which was 
an alternative to the state, and it is an educational, social, intellectual 
and political system. What will also be focused on is highlighting his 
role in setting the laws of this system that scholars of the past and 
present have praised and classified as intellectual achievements over the 
centuries. It is saddening that some have attributed Sheikh Al-Farsta’i 
to other regions, and considered him to be one of their scholars, and 
they are proud of what he presented, so it is our duty to introduce him 
and that he is a scholar of Libya, and his works extensively, through in-
depth systematic studies about him and the rest of the notables through 
compilations that are preserved for generations, and that By searching 
for ancient manuscripts and documents that were written about him, 
which may be hidden in unknown vaults so as not to be forgotten.    

 المقدمة:
ظهــر في المغــرب الإســامي شــيوخ وعلــاء تحملــوا مســؤولية مجتمعاتهــم عــى الصعيــد الدينــي 

ــي  ــياسي والاجتماع ــب الس ــات في الجان ــاراً وبص ــة آث ــيوخ الاباض ــرك ش ــد ت ــافي، وق ــي والثق والاجتماع

والعلمــي؛ إذ انتــر المذهــب الابــاضي مــع بدايــة القــرن الثــاني الهجــري/ الثامــن الميــادي واتســع نطاقــه 

المــكاني، واســتطاع علــاؤه تأســيس أول دولــة إســامية في تيهــرت، تميــزت بالتســامح والتعايــش الســلمي 

بــن جميــع رعاياهــا مــن مختلــف المذاهــب ســواء مســلمين أو ذميــن. وبعــد ســقوط الدولــة الرســتمية 

تعــرض الاباضيــة عــدة محــاولات لطمــس هويتهــم المذهبيــة، ولكــن قيــض اللــه لهــم الشــيخ أبــو عبــد اللــه 

الفرســطائي ليضــع أســس نظــام يحفــظ المذهــب مــن الــزوال، والمجتمــع مــن الاندثــار.

فمــن خــال هــذه الورقــة ســيتم تســليط الضــوء عــى علــم مــن علــاء جبــل نفوســة، وجهــوده 

الفكريــة والإصلاحيــة التــي قــام بهــا وأســس عليهــا نظــام العزابــة. وقــد قســمت هــذه الورقــة إلى ثــاث 

محــاور رئيســية: 

التعريف بالشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي.	−

نشأة نظام العزابة.	−

دور حلقة العزابة في تنظيم المجتمع الاباضي. ومهام أعضاء هذا النظام.	−
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 الشيخ أبو عبد الله محمد الفرسطائي )نسبه، وحياته، ورحلته لتلقي العلم(:
هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر بــن أبي بكــر بــن يوســف الفرســطائي النفــوسي، ولــد بمدينــة 

ــنة  ــوت ـ س ــع نال ــي تتب ــاو والت ــة كاب ــة شرق مدين ــال نفوس ــن جب ــل م ــى جب ــة ع ــطاء)1( ـ الواقع فرس

)345هـــ/956م()2(. أمــا والــده بكــر بــن يوســف الفرســطائي شــيخ وعــالم وفقيــه مــن فرســطاء، مــن عائلــة 

اشــتهرت بالعلــم والتقــوى والصــاح، فأبــوه وجــده مــن علــاء نفوســة المشــهورين، فقــد احتــوت كتــب 

ــه  ــن أبي ــاً م ــم قديم ــدن العل ــر الشــاخي: »ودارهــم مع ــة)3(. وذك ــا في مســائل مختلف ــوالاً له ــه أق الفق

وجــده وجــد جــده...«)4(. 

عــاش الشــيخ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر بجبــل نفوســة فــرة مــن الزمــن، وكانــت زوجتــه 

ــألت  ــتيتي: » ... فس ــوب الس ــن يعق ــر اب ــاني؛ إذ ذك ــا رواه الوارج ــذا م ــن، وه ــي ينجاس ــن بن ــة م عائش

عائشــة زوجــة الشــيخ ...«)5(. وكانــت ســنده في حياتــه، حيــث تقــوم بشــؤونه وشــؤون أبنائــه أثنــاء فــرات 

ــن  ــد ب ــاس أحم ــو العب ــوب يوســف، وأب ــو يعق ــا أولاده هــم: أب ــن. أم ــف الأماك ــوة في مختل ــه للدع غياب

محمــد صاحــب التآليــف)6(، وإبراهيــم بــن محمــد الــذي قتلــه المعتزلــة أثنــاء دعــوة الشــيخ أبي عبــد اللــه 

لبنــي مــزاب إلى مذهــب الاباضيــة، لأنهــم لم يســتجيبوا لــه بســهولة، وظــل عــدد كبــر  منهــم عــى اعتزالــه 

زمنــاً)7(. 

ــر  ــه في توف ــى نفس ــه ع ــد الل ــو عب ــيخ أب ــد الش ــال، واعتم ــور الح ــطائي ميس ــيخ الفرس كان الش

مصــدر قوتــه، فلــم يشــغله العمــل العلمــي والاجتماعــي عــن الســعي لكســب الــرزق، وكان ذا غنــم كثــر 

ترعــاه لــه رعــاة، حيــث لم يكــن ليتفــرغ لرعيهــا، فاتخــذ لذلــك عــالاً)8(، فضــاً عــن أراضي زراعيــة يملكهــا، 

وبتحســن حالتــه الماديــة أصبــح يســتضيف العزابــة والطلبــة عنــده)9(.

صفاته وأخلاقه:
ذكــره أبوعبــد اللــه بــن مانــوج بقولــه: » عجبــاً لهــذا النفــوسي وأصحابــه، كمثــل الحواريــن لعيــى 

عليــه الســام »)10(. وهــو مــن أكــر النــاس علــاً وورعــاً، وكان موهوبــاً بالحكمــة والرشــد، وحصافــة الــرأي، 

وســداد التفكــر، وحســن التقديــر)11(. ألمعيــاً حــاد الــذكاء، يفهــم الخاطــرة، ويــدرك اللمحــة العابــرة، ويفسر 

ــاً  ــاً محب ــاً عطوف ــاً حلي ــه)12(، وكان رقيق ــن محدثي ــوس م ــج في أعــاق النف ــا يختل ــة، ويصــل إلى م الحرك

للخــر، ومــع ذلــك كان قــوي الشــخصية مهابــاً، ولا يســكت عــن منكــر يــراه، وإن كان يعالجــع بالحكمــة 

ــاس إذا خــاف أن تصــل  ــن الن ــع م ــه في مجم ــرح للمخطــئ بخطئ ــد يشــتد في والموعظــة الحســنة. وق

الأضرار إلى الجماعــة حتــى يحــرس منــه النــاس. وقــد وصفــه محمــد بــن أبي صالــح النفــوسي بقولــه: » فيــه 

خمــس خصــال قليلــة في غــره مــن أهــل العــر: عــالم، ورع، عابــد، ســخي، شــجاع، مــن ذروة نفوســة»)13(. 

ــو  ــه: » ل ــل بقول ــي ولي ــره رجــل مــن بن ــة)14(، وذك ــور الطلب ــام بأم ــر الاهت ــد كان جــم التواضــع، كث وق

أنصــت أهــل الدعــوة واســتمعوا لجميــع مــا يقــول هــذا الشــيخ لأن كلامــه كلــه حكمــة إمــا عــن الديــن، 
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وإمــا عــن الدنيــا، لأنــه حكيــم زمانــه »)15(. وهــو الطــود الــذي تضاءلــت دونــه الطــواد، والبحــر الــذي لا 

تقــاس بــه الثــاد)16(. وهــو عنــد الاباضيــة إمــام عــره وإليــه المرجــع عنــد المدلهــات)17(، وهــو الطــود 

الأشــم، مــاذ العلــاء وواســطة عقــد النبغــاء، فــكان إمامــاً مــن غــر إمامــة، ســاس النــاس بعلمــه، وأثــر 

فيهــم بإيمانــه، واســتجلب معونــة اللــه بإخلاصــه وورعــه، يــرى فيــه الاباضيــة موهبــة الداعيــة، واعتــروه 

العنــر الأكــر نشــاطاً في نــر الاباضيــة، وإشــاعتها في شــال الصحــراء)18(.

شــهد لــه أســاتذته بالجــد والنباهــة، فهــو حينئــذ كــفء ليتحمــل المســؤوليات)19(، وهــو الفيلســوف 

ــاس عــى الاتحــاد  ــن أحــرص الن ــذي لا يعــرف الســأم أو التعــب، وكان م ــر ال ــح الكب الاجتماعــي والمصل

ــعون إلى  ــن يس ــخاص الذي ــت الأش ــقاق، ويمق ــة والش ــره الفرق ــا يك ــره م ــاون، وكان أك ــن والتع والتضام

الخــاف أو يتســببون فيــه)20(. وهــذا غيــض مــن فيــض الصفــات والســجايا والفضائــل والمناقــب التــي يتمتع 

بهــا الشــيخ أبــو عبــد اللــه الفرســطائي، والتــي وصفــه بهــا الجميــع.

ــن بكــر الفرســطائي ســنة )440هـــ/1048م(  ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــوفي الشــيخ أب ــه: ت ــا وفات ـ أم

ــو. ــار بآجل ــام غ ــد أم ــره يوج ــاً)22(، وق ــر )95( عام ــن عم ــو)21(، ع ــي أو آجل بتنيس

 رحلته العلمية: 
غفلــت المصــادر عــن ذكــر مراحــل دراســة الشــيخ أبي عبــد اللــه، ولم تحــدد ســنوات تنقلاتــه مــن 

أجــل طلــب العلــم، ولكــن ذكــرت المــدن والقــرى التــي زارهــا وجلــس يتعلــم عــى أيــدي علمائهــا. وأخــذ 

عــن أبيــه ومــن معــه مــن مشــائخ جبــل نفوســة)23(، فقــد دخــل المدرســة القرآنيــة في طفولتــه، ولمــا أكمــل 

ذلــك درس العلــوم النظريــة، ورغــب في أن يــدرس علــوم الاجتــاع بالتجربــة والمشــاهدة)24(. 

ســافر مــن فرســطاء إلى جزيــرة جربــة التــي دخلهــا حــوالي ســنة )370هـــ/ 980م(، ودرس فيهــا  	

عــى يــد الشــيخ أبي زكريــا فصيــل بــن أبي مســور اليهراســني في الجامــع الكبــر أو جامــع أبي مســور بحومــة 

الحشــان)25( حيــث أخــذ عنــه علــوم الشريعــة مــن فقــه وحديــث وتفســر. ولم تذكــر المصــادر مــدة إقامتــه 

ــل  ــرة. ويفص ــن الجزي ــه م ــد خروج ــه بع ــر تعلم ــط س ــة مخط ــف في معرف ــة)26(، وتختل ــرة جرب في جزي

الدرجينــي في كتابــه إذ يقــول: » وبلغنــا أنــه في أيــام قراءتــه عــى أبي زكريــا... فبلغنــا أنــه لمــا مــات أبــو نــوح 

... وحصّــل مــن العلــوم خــراً كثــراً، إلا أن بضاعتــه مــن علــم اللســان كانــت مزجــاة، لم يــرَ أن يتعاطــى مــن 

العلــوم حتــى يحصــل الكفايــة مــن علــم الفصاحــة فقصــد مدينــة القــروان، وأقــام بهــا مــدة يتعلــم اللغــة 

والنحــو، حتــى اكتفــى مــن علــم الفصاحــة فصــدر عــن القــروان، وبعــد ذلــك دارت عليــه الحلقــة«)27(. 

ويضيــف الورجــاني والدرجينــي أنــه ذهــب إلى الحامــة)28( ثــم إلى القــروان، وبعــد رجوعــه قعــد للتدريــس.

أمــا في الحامــة فقــد درس الأصــول عــى يــد الشــيخ أبي نــوح ســعيد بــن زنغيــل، ولم يغادرهــا إلا 

بعــد مــوت شــيخه الــذي توســم فيــه النبــوغ والعلــم، فقــد قــال فيــه: » إن كنــت أفهــم شــيئاً فــإن هــذا 

الفتــى هــو الــذي يحيــي ديــن اللــه...«)29(. وأمــا في القــروان فقــد درس علــوم العربيــة والمنطــق، وأخــذ 

العلــم عــن عــدد مــن أعلامهــا، وكان يتواجــد بهــا عــدد مــن علــاء الاباضيــة، وذكــر أبــو الربيــع: » إن أبــا 
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عبــد اللــه محمــداً توجــه مــن عنــد أبي زكريــا إلى القــروان يتعلــم الإعــراب والنحــو »)30(. ويقــول الوســياني 

أن: »أبــو عبــد اللــه توجــه إلى مــؤدب يعلمــه ... فوجــد أبــو عبــد اللــه صبيانــه في علــة العلــل، جــاوزوا 

العلــة »)31(. وكان يتنقــل بــن عــدة حلقــات ولم يقتــر عــى اللغــة، وهــو مــا ذهــب إليــه الشــيخ ســالم بــن 

يعقــوب إذ يذكــر: » ... أن تعلمــه عــى أبي نــوح بعــد تعلمــه في جربــة وقبــل القــروان ... فتاريــخ 413هـــ/ 

1022م، تاريــخ لرجــوع الإمــام أبي عبــد اللــه محمــد بــن بكــر مــن القــروان بعــد إتمــام دراســته فيهــا بعــد 

ــة  ــته بمدين ــخ إنشــاء مدرس ــروان »)32(. وتاري ــة في نفوســة والق ــة والنقلي ــوم العقلي ــى العل ــا حصــل ع م

تقيــوس)33(، وفيهــا انتقــل بمدرســته مــن تقيــوس إلى أريــغ)34( عنــد قبيلــة مغــراوة)35(.

ثــم انتقــل مــن القــروان إلى قصطيليــة)36( يبحــث عــن الشــيخ أبي عمــران مــوسى بــن زكريــا المــزاتي 

ليتعلــم عنــه علــم الفقــه والفــروع)37(، وتزامــن قــدوم الشــيخ أبي عبــد اللــه إلى تقيــوس مــع الذيــن أرســلهم 

الشــيخ أبــو زكريــا فصيــل بــن أبي مســور وهــم ابنــاه زكريــا ويونــس مــع ابــن اختــه أبــا بكــر بــن يحيــى 

وغيرهــم ممــن خــرج معهــم إلى الشــيخ أبي عبــد اللــه، حيــث قــال لهــم: » امضــوا إلى ذلــك الرجــل فــإن 

ــا  ــا وصلن ــل: فل ــا فصي ــن أبي زكري ــا ب ــر زكري ــو شــغل دنياه..«)38(.ويذك ــوا معــه ول ــم وجدتمــوه فكون أنت

ــران  ــد المســر إلى أبي عم ــروان ... يري ــن الق ــا جــاء م ــه، ك ــد الل ــع الشــيخ أبي عب ــا م ــوس التقين إلى تقي

ــه أن يعقــد لهــم حلقــة فــأبى مــن  ــد الل ــا عب ــم إنهــم كلمــوا الشــيخ أب ــا بتجديــث، » ث مــوسى بــن زكري

ذلــك وامتنــع، ومكثــوا يراودونــه مــا شــاء اللــه ...«)39(. بعدهــا اســتجاب لمطلبهــم وبــروط. ومــن ذلــك 

يتضــح مــدى اهتــام الشــيخ أبي عبــد اللــه بالعلــم وتحصيلــه، وقــد يكــون دافعــاً ذاتيــاً أكــر منــه أبويــاً، 

فانتقالــه مــن الجبــل إلى الجزيــرة، ثــم إلى أفريقيــة بحثــاً عــن مصــادر العلــم آنــذاك، ويتضــح أن حلقــات 

ــه لا يعــدو  ــار مشــائخ الاباضيــة، ومــا قــام ب العلــم كانــت منتــرة في الربــوع تحــت رعايــة وتوجيــه كب

ــك.  ــب في ذل ــم راغ ــب عل ــل أي طال ــه مث ــة، مثل ــوم المختلف ــل العل ــاً لتحصي ــاراً طبيعي ــون مس إلا أن يك

ومــا يــدل عــى اهتمامــه في الحفــاظ عــى اســتمرارية المذهــب ونــر ســرة الحلقــة بــن الربــوع، فقــد 

ــدة مناطــق: فمــن تينســيلي إلى  ــارة ع ــام بزي ــر عــى القي ــن بك ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب حــرص الشــيخ أب

وارجــان بقراهــا العديــدة، مثــل: إفــران ثــم جبــال بنــي مصعــب، ومنهــا أيضــاً تــن باماطــوس وهــي في 

ــم  ــدراتة. ث ــان( وس ــى )وارج ــة، وتلاعي ــرارة في قصطيلي ــة وقنط ــغ، ووغلان ــان وأري ــن وارج ــق ب الطري

إلى أفريقيــة )باجــة( والقــروان، والســاحل وجربــة وســوف وطرابلــس وجبــل دمــر، ونفوســة، وتمولســت 

)جبــال بنــي خــداش( ولمايــة، وتافجلــت )شــال مدنــن(، وجبــال بنــي مــزاب ثــم أريــغ)40(. وتلــك هــي 

القــرى والمــدن التــي كان يــردد عليهــا هــو ومــن معــه مــن المشــائخ وطلبــة العلــم للإفــادة والاســتفادة، 

والزيــارة وتفقــد أحــوال إخوانهــم، ومســاندتهم. وكانــت رحلتــه الأخــرة مــن قلعــة درجــن ســنة )440هـــ/ 

ــو  ــيخ أب ــه)41(. وكان الش ــر أيام ــك في آخ ــت تل ــن، وكان ــة ورتيزل ــع قبيل ــو م ــم آجل ــوف، ث 1048م( إلى أس

عبــد اللــه الفرســطائي يشــتي في أريــغ، ويربــع في البــوادي عنــد بنــي مصعــب )مــزاب( وغيرهــم، وكانــوا 

ــة بنــي مصعــب  ــة)42(. » وقــد لعــب دوراً كبــراً في  اهتــداء قبيل آنــذاك واصليــة فــرد بعضهــم إلى الوهبي
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البربريــة التــي كانــت مقيمــة في أرض مــزاب الحــالي، والتــي كانــت تجاهــر بالعقيــدة المعتزليــة حتــى ذلــك 

الوقــت»)43(. واســتقر الشــخ مــع تلاميــذه في تــن يســي، وفي غــار التســعي شرع في وضــع نظــام الحلقــة 

ســنة )409هـــ/ 1018م()44(. وبهــذا يمكــن القــول بــأن رحلتــه التعلميــة والدراســية قــد امتــدت من فرســطاء 

إلى جربــة، فالحامــة ومنهــا إلى القــروان ونفــزاوة، أمــا رحلتــه التعليميــة الدعويــة فكانــت في مختلف أراضي 

أفريقيــة، أي المغربــن الأدنى والأوســط، وذلــك لشــعوره بالمســؤولية الكبــرة الملقــاة عــى عاتقــه مــن أجــل 

الحفــاظ عــى اســتمرارية المذهــب الابــاضي، وتبليــغ الأمانــة التــي تحملهــا إلى الأجيــال مــن بعــده. وكان 

لــه لــه أســلوب فريــد في الإصــاح، فمــن خــال رحلاتــه وأســفاره كان التلاميــذ معــه يتعرضــون للمشــاق 

والمحــن، ويبلــون البــاء الحســن، فيقــوم الشــيخ بانتقــاء مــن يصلــح منهــم للقيــادة الدينيــة، ومنهــم مــن 

يخصــص للتعليــم، ومنهــم مــن لا يصلــح إلا لنفســه.

أساتذته ومشائخه:
 تلقــى الشــيخ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر العلــم في مســقط رأســه فرســطاء، عــى يــد أبيــه 

ــد مشــائخ أجــاء، أخــذ  ــى ي ــم ع ــة تعل ــرد أســائهم في المصــادر. وفي جرب ــن لم ت ــة الذي ومشــائخ القري

ــن  ــليمان ب ــم : س ــه، ومنه ــن والفق ــول الدي ــث وأص ــر والحدي ــامية كالتفس ــة الإس ــون الشريع ــم فن عنه

ماطــوس الــروسي، أبــو زكريــا فصيــل بــن أبي مســور، أبــو صالــح، أبــو محمــد كامــوس الزواغــي، أبــو عمــرو 

النميــي، أبــو مــوسى عيــى بــن الســمح)45(.

أمــا في الحامــة بقســطيلية )بــاد الجريــد( درس علــم الــكلام عــى يــد أبــو القاســم الحامــي، وأبي 

نــوح ســعيد بــن زنغيــل، ولمــا توجــه إلى القــروان درس علــم اللســان )النحــو والــرف والبلاغــة والإعــراب( 

عــى مجموعــة مــن علــاء الاباضيــة الذيــن لم تذكــر المصــادر أســائهم  ســوى منصــور بــن عبــد الغنــي 

الوســاني المــزاتي، وكانــت هــذه المدينــة ذات نشــاط علمــي)46(. وفي قســطيلية جلــس إلى الشــيخ أبي عمــران 

مــوسى بــن زكريــا.

تلاميذه وطلابه:
كان للشــيخ أبي عبــد اللــه الفرســطائي عــدد كبــر مــن الطــاب لايمكــن حصرهــم، فلــه في كل قريــة 

ومدينــة حلقــة علــم، » والذيــن يبلغــون المئــات مــن جميــع الجهــات »)47(. ويبــدو أنــه كان يلقــي دروســه 

باللغتــن العربيــة والبربريــة، فقــد اختلفــت ألســنة طلبتــه الذيــن قدمــوا إليــه مــن كل الجهــات، وهــؤلاء 

ــة، والذيــن تركــوا تآليــف في شــتي الفنــون، وســرة حياتهــم  أشــهرهم المذكــورون في كتــب الســر الاباضي

تناولهــا المراجــع المختلفــة، منهــم: أبنــاؤه الثلاثــة أبــو العبــاس أحمــد، وأبــو يعقــوب يوســف، وإبراهيــم، 

وزكريــا بــن أبي زكريــا فصيــل بــن أبي مســور، يســجا بــن يوجــن اليهراســني، ويونــس بــن أبي زكريــا فصيــل 

بــن أبي مســور، وأبوبكــر بــن يحيــى، وأبــو الربيــع ســليمان بــن يخلــف المــزاتي، وأبــو الخطــاب عبــد الســام 

بــن منصــور بــن أبي وزجــون المــزاتي، وإبراهيــم بــن منــاد، وبابــا الســعد، وأبــو عبــد اللــه محمــد بــن الخــر 

بــن أحمــد، ويعقــوب بــن يعــدل، ومصالــة بــن يحيــى، وغيرهــم الكثــر.
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جلوسه في الحلقة: 
ــك الظــروف أرســل إلى أبي  ــغ لتل ــل إلى أري ــد الفرســطائي التنق ــه محم ــد الل ــو عب ــزم أب ــا ع عندم

ــه،  ــه ليدرســوا في ــه مــع طلبت ــه غــاراً ليجتمــع في ــئ ل ــن أبي ورجــون الوليــي)48( أن يهي القاســم يونــس ب

ويــأووا إليــه)49(. فأقــام الشــيخ أبــو عبــد اللــه الفرســطائي وطلبتــه في بنــي وليــل)50(، ثــم تنقــل إلى إيســي 

ــع الهجــري  ــرن الراب ــن الق ــار بالتســعي نســبة إلى الســنة التاســعة م ــة. وســمي الغ ــب الحلق ــاك رت وهن

)409هـــ/ 1018م( التــي أســس فيهــا هــذا النظــام أي ســر الحلقــة)51(.

ـ تنقلاتــه وأســفاره: ذكــرت المصــادر بــأن أبــا عبــد اللــه الفرســطائي تنقــل إلى عــدة مناطــق مــع 

ــد الســائح)52(،  ــب بســيدي محم ــه لق ــى أن ــوة للمذهــب، حت ــاء وللدع ــم وللإفت ــه للتعلي ــذه وأتباع تلامي

وذلــك لكــرة تنقلاتــه وأســفاره في شــتى مناطــق تواجــد الاباضيــة مــن جبــل نفوســة شرقــاً إلى جبــال بنــي 

مــزاب غربــاً، ومــن القــروان شــالاً إلى وارجــان جنوبــاً، وهــو مــن العلــاء الذيــن ذاع صيتهــم في الآفــاق، 

واســتوطن أفريقيــة وقسّــم أوقاتــه وأيامــه بــن بــاد الصحــراء لهدايــة النــاس وإرشــادهم)53(. وقــد كــرت 

تنقلاتــه الدعويــة لنــر نظــام العزابــة بــن أوســاط الاباضيــة، ومــا أكــر التــزاور بينهــم رغــم تباعــد الديــار 

وســوء الطريــق والأحــوال)54(.

فمــن أســباب هــذه التنقــات التــي قــام بهــا أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر بأنــه كان يســعى 

إلى تكويــن رجــال عالمــن بأنفســهم وذلــك بتعويدهــم الاعتــاد عــى النفــس، وكــرة التنقــات خــر دليــل 

عــى ذلــك خاصــة أنهــم كانــوا يقطعــون الصحــراء بهــدف أن يعودهــم عــى تحمــل مشــاق الســفر مــن 

ــب أو )وادي  ــي مصع ــا وادي بن ــل إليه ــي تنق ــق الت ــن المناط ــن ب ــة)55(. وم ــوة الاباضي ــر الدع ــل ن أج

ميــزاب( التــي كان يخــرج إليهــا للحلقــة في الربيــع طلبــاً للراحــة هــو وتلاميــذه. وتنقــل إلى قســطيلية)56(، 

وفي طريقــه إلى تمولســت عقــد مجلســاً في المســائل، وعندمــا فــرغ الرجــال مــن مجلســهم دنــت النســوة 

تســأله)57(.

ــألونه)58(.  ــاروا يس ــيوخ وص ــه الش ــع علي ــاً إذ اجتم ــاً مجلس ــا أيض ــد به ــة وعق ــه إلى لماي ــم توج ث

بعدهــا ذهــب إلى جربــة ومكــث بهــا مــدة عنــد بنــي يهراســن)59(. ثــم اتجــه إلى تبالجــت بجنــوب تونــس 

ثــم رجــع إلى أريــغ. وقــد زار أفريقيــة)60(، وقســم أعضــاء الحلقــة عــى الأحيــاء للدعــوة بالتأكيــد للمذهــب 

ــا في  ــا وجدن ــال: » م ــك ق ــه إلى ســام لي ــد وصول ــر)61(. وعن ــس الذك ــن خــال مجال ــة المســائل م ومراجع

وجهنــا ذلــك، في حــي أو منــزل إلا وجدنــا مــن يســتفاد منــه خــراً أو علــاً »)62(.

كــا تنقــل إلى الســاحل، فمــن روايــة الوســياني يمكــن يتبــن أن الأوضــاع الســائدة في تلــك الفــرة؛ 

إذ يــروي بأنــه التقــى برجــل يعرفــه كاد أبــو عبــد اللــه محمــد الفرســطائي أن يهجــره لعــدة أســباب، فقــد 

وصــف لباســه ولم يعجبــه، لأن العزابــة كان لهــم لبــاس خــاص في تلــك الفــرة ولا يحبــون اللبــاس الفاخــر؛ 

إذ جــاء في الروايــة: » ... كنــت في حلقــة زائريــن مــن الدعــوة في الســاحل فخــرج إليهــم النــاس مــن بعــض 

القــرى وفيهــم رجــل مــن تلاميــذه الشــيوخ وعرفتــه لبــس كســاء حشــمياً، وفي رجلــه شماشــق قلعيــة، وفي 
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يــده مــزراق يرفعــه ويضعــه، وعــى رأســه شاشــية حمــراء فصافحوهــم وأدخلوهــم المنــزل وقــد عولــت 

ــم  ــل عليه ــه أدخ ــة أن ــا زاد حُنق ــن الفرســطائي: م ــا رواه ع ــياني في ــف الوس ــه »)63(. ويضي ــى هجران ع

رجــالاً مــن الجبابــرة: » ثــم إن الرجــل المذكــور أدخلنــا بينــا وادخــل إلينــا رجــالاً مــن أعــوان الجبابــرة، قــال 

فعزمــت أن أخرجــه إلى الخطــة »)64(. ثــم يــروي طريقــة الأكل التــي أيضــاً لم تــرق لأبي عبــد اللــه مطلقــاً، 

والتــي كانــت ســبباً في العــزم عــى هجــره للرجــل)65(. فقــد وضــع الفرســطائي في نظــام الحلقــة آدابــاً لــأكل 

ألــزم بهــا تلاميــذه، وإلا فالخطــة أي )الهجــران(.

ــه أعــاد  لكــن كل مــا أقــدم عــى فعلــه هــذا الرجــل كان للحفــاظ عليهــم وعــى الديــن، حتــى أن

إحضــار قصعــة أخــرى لإعــادة الأكل؛ إذ يقــول: » قــال فخرجنــا والأعــوان فأدخلنــا بيتــاً آخــر نحــن الحلقــة، 

وقــدم إلينــا قصعــة وقــال كلــوا لعلنــا نــودي كــذا بعــض حقــوق الإســام وأهلــه وبعــض مــا أكلنــا مــن أمــوال 

أهــل الدعــوة عــى وجــه الإســام وإنمــا لزنــا )دفعنــا( إلى مــا تــرون مــداراة عليكــم »)66(. فمــن هــذه الروايــة 

يتبــن أن أبــا عبــد اللــه صاحــب الأمــر في تلــك الفــرة، وهــذا يــدل عــى أن الأوضــاع كانــت تتطلــب هــذه 

السياســة. وقــد تنقــل أبــو عبــد اللــه الفرســطائي إلى وارجــان حيــث كانــوا يتنقلــون في جماعــة؛ إذ يذكــر أبــو 

زكريــا أن: » أبــو الربيــع)67( قــال: طلعنــا مــع أبي عبــد اللــه إلى وارجــان زائريــن في جماعــة كثــرة، وفينــا قبائــل 

أهــل الدعــوة بأجمالهــم. حتــى جعــل ببعــض الطريــق أبــو عبــد الله عــى كل قبيلــة منهــم عريفــاً)68( يرعاهم 

ويتفقــد أمورهــم خوفــاً مــا يحدثــون في وارجــان«)69(. ويذكــر أيضــاً بأنــه اختــار جلداســن)70( لكنــه رفــض 

وقــال لــه: لا أملــك إلا نفــي، فقــال لــه أبــو عبــد اللــه: أتمــم الآيــة يــا جلداســن، وهــو يقصــد الآيــة التــي 

وردت في ســورة المائــدة: )قــال رب لا أملــك إلا نفــي وأخــي فافــرق بيننــا وبــن القــوم الفاســقين()71(. فلــا 

رفــض لجــأ أبــو عبــد اللــه للخطــة فهجــروه حتــى تــاب فــردوه)72(. ومــن خــال ذلــك يتضــح العــدد الكبــر 

مــن القبائــل الذيــن يتنقلــون معــه، لأجــل ذلــك كان يعــن عــى كل قبيلــة وكل هــؤلاء في طريقهــم يســعون 

في جــد واجتهــاد كــا يذكــر أبــو الربيــع: » ... فسرنــا عــى هــذه الرعايــة والحــذر والوجــل والاجتهــاد والافتقاد 

حتــى وصلنــا وارجــان »)73(. وفي وارجــان تــم مناقشــة مســألة الأجــر عــى تعليــم القــرآن في حلقــة بالمســجد 

ــا: » ... فســأل رجــل عــن مســألة هــل يأخــذ الرجــل عــى تعليــم القــرآن؟ قــال  الكبــر؛ إذ يذكــر أبــو زكري

فتدافعــوا المســألة فيــا بينهــم فــا يجيبــوه فيهــا بــيء، فقــال أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر لعبــد اللــه 

المديــوني)74(: أجــب لــه مســألته، قــال: نعــم يأخذهــا فــإن لم يأخذهــا عــى تعليــم القــرآن فعــى مــاذا يأخذها، 

... وإنمــا يحمــل جوابــه عــى مــا يفعلــه أهــل الدعــوة مــن تعليــم الخــط وتقليــم الأقــام، وحفــظ الصبيــان، 

وتأديبهــم«)75(. ولكــن لم تذكــر المصــادر بأنــه تنقــل إلى وارجــان لــردي الأوضــاع بهــا؛ إذ يــروي بأنــه قــال عنها 

لمــا سُــئل للنهــوض إليهــا: » إن ذكــر وارجــان مــرة فكيــف دخولــه »)76(.

 مؤلفاته:
لم تصــل إلينــا مؤلفــات الشــيخ أبي عبــد اللــه، ولكــن أشــارت إليهــا بعــض كتــب الســر والتراجــم، 

منهــا مــا ذكــره الدرجينــي بقولــه: » ولــه في كل فــن تآليــف كثــرة، وأكثرھــا في الحجــج والبرھــان... وحفــظ 
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عنــه في الأخــاق حكــم قــد خلــدت في بطــون الأوراق »)77(. والباحــث في الــراث الابــاضي مــن كتــب الســیر 

والفقــه والعقیــدة یجدھــا حافلــة بآرائــه وحكمــه، ومــن ثــم یتضــح أن أبــا عبــد للــه لم یؤلــف كتبــاً لقصــد 

التألیــف، وإنمــا جمــع لــه تلامذتــه فتاویــه وحكمــه، وأخذھــا عنھــم المؤلفــون لتعُــرف فيــا بعــد بتآليــف 

أبي عبــد اللــه، وأشــمل كتــاب یجمــع آراء الشــیخ وعلمــه ھــو كتــاب: )التحــف المخزونــة( لتلمیــذه ســلیمان 

بــن یخلــف وهــو مخطــوط في جزئیــن.

 أهم العلوم التي درّسها أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي:
مــن خــال مــا ذكرتــه المصــادر عــن الشــيخ أبي عبــد اللــه محمــد بــن بكــر الفرســطائي يمكــن  	

التعــرف عــى أنــواع المجالــس التــي كان يعقدهــا، والعلــوم التــي كان يدرســها، حيــث يــروي أبــو زكريــا 

بــأن مجالــس أبي عبــد اللــه أكثرهــا في التخويــف والتحذيــر)78(. وقــد ســبق ذكــر تنقلاتــه التــي قادتــه إلى 

أماكــن عــدة، فأينــا حــل عقــد المجالــس والحلقــات، وأجــاب فيهــا عــن المســائل والفتــاوي التــي يتقــدم 

بهــا إليــه النــاس عامــة، أو المتعلمــن بهــدف التعلــم. وذكــر الدرجينــي روايــة مهمــة تــدل عــى أن أبــا عبــد 

اللــه يعلــم أصــول الديــن والفقــه، وهــي تمثــل المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل التعليــم)79(؛ إذ يقــول: » وذكــر 

ــه  ــوا في حلقت ــإذا انتظم ــن، ف ــه كان مقصــداً للمبتدئ ــوب)80( شــيخ كان بنفوســة أمســنان أن ــن أبي يعق ع

علمهــم الســر وآداب الصالحــن، ثــم ينقلهــم إلى محمــد ســودرين)81( فيجُــرون قــراءة القــرآن ويتعلمــون 

اللغــة والإعــراب، ثــم ينتقلــون إلى أبي عبــد اللــه بــن بكــر فيعلمهــم أصــول الديــن والفقــه »)82(. ويقــول 

الدرجينــي بــأن العزابــة شــبهوا الشــيوخ الثلاثــة: » بثــاث نجاريــن، أحدهــم يحســن قطــع الخشــب مــن 

الشــعراء، والثــاني يشــقها وينشرهــا، والثالــث يركــب الألــواح ويســمرها فيــا يصلــح بــن الأدوات »)83(. إلا 

أن الروايــة لا تبــن المــدة التــي يقضيهــا التلاميــذ عنــد كل معلــم ولا المــكان الــذي يتعلمــون فيــه.

 رواد حلقة الشيخ أبي عبد الله محمد الفرسطائي:
مــن خــال الروايــة التــي أوردهــا أبــو زكريــا عــن ترتيــب الشــيخ أبي عبــد اللــه محمــد بــن بكــر 

ــر،  ــه؛ إذ يكــون: الأكاب ــذ أو رواد حلقت ــاف التلامي ــة أصن ــذه في حــال نومهــم في الغــار، يمكــن معرف لتلامي

ــار  ــذة في الغ ــع تلام ــه كان م ــه أن ــد الل ــن الشــيخ أبي عب ــر ع ــول: » وذك ــذ، فيق ــر التلامي والأواســط، وغ

ــد منامهــم، وجعــل رتبتهــم في حــال مضاجعهــم،  ــاف عن ــة أصن ــن يســي، وكان صنفهــم ثلاث المعــروف ت

فــكان الأكابــر منهــم يــردون رؤوســهم إلى أســاطين الغــار وأعمدتــه، ويــرد غــر التلاميــذ رؤوســهم إلى ناحيــة 

ــذ في الســطر الأخــر »)84(. ــة، فهــو أراد رؤوس الأواســط مــن التلامي القبل

مــن هــذا النــص يتبــن أن رواد حلقــة الشــيخ أبي عبــد اللــه مهــا كان ســنهم فإنهــم يعتكفــون 

ــر  ــر؛ إذ يذك ــه أيضــاً الأصاغ ــن رواد حلقت ــر معلومة.وم ــم غ ــدة بقائه ــن م ــون، لك ــار يتعلم ــه في الغ مع

أبــو زكريــا روايــة أخــرى توضــح أن التلاميــذ في الغــار يتناصحــون فيــا بينهــم، فيقــول: » وذكــر الشــيخ 

يحيــى بــن جعفــررضي اللــه عنــه، انــه قــد رقــد ذات ليلــة في الغــار مــع التلامــذة فســمع نشــئاً باكيــاً يبــي 

ويشــهق، قــال: فعرفــت صوتــه، فــإذا هــو مــن أصاغــر التلامــذة، فلــا أصبــح ســألته عــن بكائــه فماطلنــي، 



الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي ودوره في تأسيس نظام العزابة )345 ـ 440هـ/956 ـ 1048م(

32 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامن عــر - ذو القعدة 1444هـ- يونيو 2023م

واســتقصيت عنــه الســؤال، فقــال لي: »ومــالي لا أبــي وقــد اجتمــع العزابــة في ندائهــم، وتناصحــوا وتــراددوا، 

ــا مــى  ــة. فل ــري غاي ــي ولا تذك ــدع نصيحت ــل هــذا لا ي ــان قب ــد كان ف ــم. وق ــرني أحــد منه ــم يذك فل

ــك«)85(. وذكــرت المصــادر أن بعــض النســاء كــن يحــرن  ــي. فبكيــت مــن أجــل ذل عدمــت مــن ينصحن

مجالــس أبي عبــد اللــه ويســألنه؛ إذ يقــول أبــو زكريــا: فدنــت إليــه النســوة وفيهــن أم البخــت)86( وأختهــا، 

وكانــت أم البخــت تدعــي المســائل وقــراءة الكتــب، وجعلــت عليــه الســؤال في المســائل والمواعــظ حتــى 

طلــع الفجــر)87(.

 تأسيسه نظام حلقة العزّابة:
ــذي لازال إلى  ــة، ال ــة العزاب ــر الفرســطائي نظــام حلق ــن بك ــد ب ــه محم ــد الل أنشــأ الشــيخ أبي عب

الوقــت الحــاضر، ويعتــر أثــر يحســب لــه حيــاً وميتــاً، يفتخــر بــه كل ابــاضي عــر العصــور. وهــذا النظــام 

مــادة خصبــة يبحــث فيــه المؤرخــن، وعلــاء السياســة، وعلــاء النفــس، والاجتــاع، والاقتصــاد، ومنهجــه 

الــذي اســتطاع أن يكــون أنموذجــاً متكامــاً لحيــاة النــاس، اســتمد مــن القــرآن والســنة، وهــو نظــام يديــر 

شــؤون المجتمــع: الدينيــة، والأخلاقيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، والسياســية.

فبعــد الأحــداث القاســية التــي تعــرض لهــا الاباضيــة خــال تاريخهــم الطويــل، منهــا: موقعــة  	

مانــو ســنة )283هـــ/ 896م(، والتــي خــر فيهــا الاباضيــة )12( ألــف قتيــل، منهــم )400( عــالم وفقيــه)88(. 

ثــم ســقوط الدولــة الرســتمية ســنة )296هـــ/909م(، وفــرار العلــاء والمشــائخ مــن تيهــرت، وحرق الشــيعة 

لكتــب المذهــب الفقهيــة، ثــم معركــة باغــاي التــي انهــزم فيهــا الاباضيــة أمــام الجيــش الفاطمــي ســنة 

)358هـــ/968م(، وأخــراً تخريــب قلعــة درجــن ســنة )440هـــ/1048م(، وهــروب العلــاء إلى آجلــو.

كل هــذه الأحــداث وغيرهــا جعلــت المشــائخ يفكــرون في طريــق آخــر يهــدف إلى حمايــة كيــان  	

المذهــب، بعيــداً عــن السياســة، فــكان الشــيخ أبــو عبــد اللــه الفرســطائي مــن الأوائــل الذيــن طبقــوا الفكــرة 

عمليــاً، فــكان ميــاد نظــام الحلقــة. ويعــود فضــل المبــادرة إلى وفــد مــن طلبــة جربــة، وهــم أبنــاء شــيخه 

أبي زكريــا فصيــل وهــا: زكريــا ويونــس، وابــن أختــه أبــو بكــر بــن يحيــى ومــن معهــم طالبــن منــه أن 

يعقــد لهــم حلقــة علــم، وهــي وصيــة أبيهــم الشــيخ أبــو زكريــا فصيــل بــن أبي مســور اليهراســني. فعندمــا 

ــا)89( بتاجديــت )بأريــغ(، وفي طريقــه  عــاد مــن القــروان أراد أن يقصــد أبــو عمــران مــوسى بــن أبي زكري

إليهــا ألتقــى بابنــا أبي زكريــا بــن أبي مســور يســجى بــن يوجــن اليراســني)90( وعــدد مــن الطلبــة الذيــن 

خرجــوا في طلبــه بطلــب مــن أبي مســور بــأن يلازمــوه حيثــا يجــدوه ويقــرأوا عليــه)91(. 

فامتنــع في بــادئ الأمــر وظلــوا يلحــون لــي يرتــب لهــم الحلقــة)92( إلى أن وافــق، عــى أن لا يســألوه 

أي مســألة إلا بعــد مــي أربعــة أشــهر)93(، ولم تــورد المصــادر ســبب هــذا الــرط، إلا أن أحــد الباحثــن 

يعلــل ســبب ذلــك بــأن الشــيخ الفرســطائي أراد ذلــك لــي يتســنى لــه وضــع اللوائــح والقوانــن، كــا أنــه 

ينفــي مــا جــاء في المصــادر بأنــه رفــض التــاس الطلبــة؛ بــل كان متحمســاً، ولم يــر إلى مصــدر الخــر، ولكن 

المصــادر لم تــورد ذلــك)94(. وقــد ســاعده في التنظــر والتخطيــط شــيخه أبــو زكريــا فصيــل بــن أبي مســور، 
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لذلــك عُــرف النظــام باســم )الســرة المســورية البكريــة(.

فلبثــوا في مســجد المنيــة وهــم عــى ذلــك الــرط، لكــن لمــا تعرضــت المنطقــة للــزلازل استشــار  	

أبــو عبــد اللــه محمــد طلبتــه في التنقــل إلى مغــراوة أريــغ لأن بهــا أنــاس رقــاق القلــوب بهــدف أن ينتجــع 

فيهــم الإســام)95(.

أولًا: تعريف العزابة:
أ ــزاب 	. ــه ع ــن، وجمع ــوم والع ــول مضم ــزوب كفعُ ــن الع ــاً م ــزبُ عزوب ــزبََ يعَ ــة: عَ في اللغ

ــة  ــى العزوب ــد معن ــه، أو متاعــه كــا تفي ــه، أو مال ــب الإنســان عــن أهل ــى تغي ــد معن وتفي

بالنســبة إلى مــن لم يتــزوج، فيقــال فيــه: فــان عــازب أو أعــزب يقــال عــزب أي رجــل عــزب، 

ــع،  ــان والجم ــا .ورجــان عزب ــزب: لا زوج له ــة، ع ــرأة عزب ــه وإم ــذي لا أهــل ل ــة ال ومعازب

أعــزب والعزابــة الذيــن لا أزواج لهــم مــن الرجــال والنســاء)96(. وقــد وردت بمعنــى الغيــاب في 

القــرآن الكريــم، وذالــك في قولــه تعــالى: )ومَــا يعَــزبُ عَــن رَبِــكَ مِــن مِثقَــالَ ذَرةٍَ فِ السَــمَوَاتِ 

والَرض()97( ، وقولــه: )لايعَِــزبُ عَنــهُ مِثقَــالَ ذَرةََ فِ السَــاَوَاتِ وَلا فِ الأرض()98(. فمدلــول 

عــزب تفيــد معنــى: الزهــد في الدنيــا، والإعــراض عــن الــيء كأكل المــال أو عِــز حيــاة الدنيــا 

ــن  ــا كأن لم يك ــب عنه ــا، أو غائ ــب فيه ــر راغ ــا، أي غ ــد في الدني ــان زاه ــال: ف ــا، يق متاعه

فيهــا، لانقطاعــه عنهــا وتوجهــه للعبــادة والتمســك، يفيــد ذلــك التفســر آيــة ســيدنا يونــس 

عليــه الســام )...أي مــا يبعــد عــن عملــه ولا يخفــى عليــه أقــل شيء، يبلــغ وزنــه ثقــل ذره في 

الوجــود الســفلي والعلــوي(.)99( 

ب  العزابــة اصطلاحــاً: اســتعمل لفــظ العزابــة كلقــب لــكل مــن لازم الطريــق، وطلــب العلــم 	.

ــمي  ــات س ــذه الصف ــع ه ــن جم ــإن م ــه، ف ــل ب ــه وعم ــظ علي ــر وحاف ــل الخ ــاير فع وس

عزابيــاً)100(،  ويســمى العــزابي إذا لازم الطريــق أي التقيــد بقوانــن الحلقــة وأخلاقهــا مبتعــداً 

عــن الــيء أي البعــد عــن حــب الدنيــا ومشــتهياتها أو زخارفهــا المغريــة، وهــو مــا يتــاشى 

مــع تعريــف الشــيخ أبي عبــد الــكافي للعزابــة بقولــه مجيبــاً عــن ســؤال أحــد تلاميــذه: أصــل 

العزابــة اشــتقاقها مــن العزبــة والغربــة والتصــوف والتهجــد عــى رؤوس الجبــال، وأصــل ذلــك 

يرجــع إلى ســر أهــل الحلقــة يصــب عليهــم مــن ســر بعضهــم البعــض.

ومفهــوم العزابــة يفيــد معنــى العزوبــة وهــي الانفــراد، فأطلــق عــى الذيــن انقطعــوا عــن الدنيــا 

إلى الاشــتغال بالديــن علــاً وعمــاً، وفي هــذا المعنــى يقــول أبــو حيــان في حــق الخليــل بــن أحمــد: عــزوب 

مــن الدنيــا وعــن زهراتهــا وشــوق إلى المــولى)101(. 

ثانياً: تعريف الحلقة:
أ ــح 	. ــاء، وفت ــر الح ــق بك ــور: الحل ــن منظ ــا أورده اب ــا م ــرة وأهمه ــان كث ــاً: وردت بمع لغوي

ــة  ــتدرون كحل ــاس مس ــن الن ــة م ــي الجماع ــع وه ــة وقص ــل قصع ــة مث ــع الحلق ــام جم ال
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ــا  ــرب العــرب مث ــة ، وي ــة حلق ــوم أي جلســوا حلق ــق الق ــاب وغيرهــا … )102(وتحل الب

يبــن مــدى التجــاوب والالتحــام بــن المجتمعــن في شــكل حلقــة عــى مــا بينهــم مــن مــودة 

وتــآزر ويخــى باســمهم، كقولهــم ابــن الأعــرابي: هــم كالحلقــة المفرغــة لا يــدري أيهــا طــرف 

لهــا، يــرب مثــا لقــوم إذا كانــوا مجتمعــن مؤتلفــن كلمتهــم وأيديهــم واحــده ولا يطمــع 

ــم  .)103( ــال منه ــم، ولا ين عدوهــم فيه

ب اصطلاحــاً: الحلقــة تعنــي :نــاس يســتدرن أمــام عــالم دينــي مطلــع عــى التشريــع، وهــذا في 	.

البدايــة عنــد الإباضيــة في ورجــان ووادي أريــغ وميــزاب، فأصبحــت مجلســا، وهــذا المجلــس 

يــرف عــى الحيــاة المــدن في الميزابيــة، وهــذا التعريــف الاصطلاحــي حديــث معــن وهــو 

مــا تطــور إليــه مفهــوم الحلقــة منــذ نشــأتها حســب مهامهــا التــي مــن أجلهــا ظهــرت بيــد 

الشــيخ أبي عبــد اللــه محمــد بــن بكــر.

ويظهــر ببداهــة أن كلمــة الحلقــة بمفهومهــا اللغــوي قديمــة جــدا قبــل القــرن الخامــس للهجــرة؛ 

إذ عرفــت عنــد العــرب قبــل ظهــور الإســام، بجلــوس جماعــة مــا في شــكل دائــري، أمــا ابتــكارات الشــيخ 

محمــد بــن بكــر فهــي مــن حيــث تنظيــم طريقــة التعليــم ، كمهــام اجتماعيــة فنظامــه يعتــر جديــدا في 

عهــده باعتبــار مــا آل إليــه الاباضيــة .

إن تدريــس العلــوم اللغويــة والشرعيــة بكيفيــة الجلــوس عــى شــكل حلقــات هــو الــذي أعطــى 

ــة أو  ــة الحلق ــى أن حقيق ــه، ع ــاً علي ــا غالب ــاً، وأحيان ــح مرادف ــم، فأصب ــذا الاس ــادف له ــام اله ــذا النظ له

تلقــي العلــوم، أو تدريســها في شــكل حلقــات وقــد غلبــت تســميتها في عهــد الدولــة الرســتمية. ومــن هنــا 

يتضــح أن ســبب تســمية نظــام العزابــة بنظــام الحلقــة راجــع إلى أن الشــيخ وزملائــه وتلاميــذه يجلســون 

في مقرهــم عــى شــكل حلقــة أو دائــرة . 

يشــر الدرجينــي إلى معنــى الحلقــة لغــة واصطلاحــاً بقولــه: الحلقــة اســم لجماعــة تشــمل عــى 

الشــيخ يعلمهــم العلــم، ويلقنهــم الســر، ويبصرهــم في الديــن، بحســب مــا يفتــح اللــه عــى كل واحــد 

ــم  ــو أنه ــون ول ــم ملحق ــل(، فكأنه ــل فط ــا واب ــأن لم يصبه ــكل، )ف ــاه ال ــض وأن أعي ــل البع ــم، يحص منه

مفترقــون، ويقصــد بهــا هيئــة جلــوس العزابــة أو وصــف نظامهــم وقوانينهــم أو الإشــارة إلى مجالســهم)104( .

أمــا كلمــة الســر وتعنــي مســتلزمات الحلقــة مــن تنظيــات خاصــة بهــا، أو هــي القوانــن التــي 

وضعهــا مؤسســها الأول، إلا أن معنــى نظــام العزابــة أوســع دائــرة مــن ســر الحلقــة، لأنــه كــا يــرف مــن 

أول أمــره عــى ســر الحلقــة يــرف كذالــك عــى تســر شــؤون المجتمــع، وفيــا يأمــر بــه الديــن الحنيــف، 

هــذا التوضيــح يشــر إلى قــوة وضعــف نفــوذ العزابــة؛ إذ بــدا أولاً عــى شــكل حلقــات للتدريــس، وتنظيــم 

في حياتهــم اليوميــة)105(.

ــة وتطورهــا إلى  ــور نظــام الحلق ــرة أدت لظه ــاك أســباب كث ــة: هن ــور نظــام الحلق ـ أســباب ظه

ــي : ــا ي ــا وحصرهــا في ــة، ويمكــن اســتنتاج معظمه نظــام العزاب
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ــة: لقــد اجتمعــت مجموعــة مــن الأســباب أدت إلى ظهــور  أولاً: الظــروف السياســة لنشــأة نظــام العزاب

نظــام العزابــة مــن بينهــا: 

الظــروف التــي عاشــها الاباضيــون بعــد ســقوط دولتهــم عقــب وقعــة مانــو ســنة ) 283ه( .11

وســقوط مدينــة تاهــرت ســنة296( ه/908 م).

الجــو الســياسي العــام الســائد بالمغــرب الإســامي في فــرة القــرون الوســطى، وخاصــة بعــد .22

الأحــداث الســابقة .

ــر .33 ــنة )358ه/ 969م(، وتعت ــه س ــن الل ــز لدي ــد المع ــاي ض ــة باغ ــة في معرك ــزام الاباضي انه

هــذه الثــورة آخــر محاولــة يقــوم بهــا الاباضيــة للعــودة إلى مســلك الظهــور، وبعدهــا ركنــت 

الاباضيــة إلى الكتــان، كــا قــام مشــائخهم باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات الوقائيــة، فأمروا 

أتبــاع المذهــب بالتوجــه إلى المناطــق النائيــة الصحراويــة، حتــى يكونــوا بعيديــن عــن مناطــق 

نفــوذ الشــيعة الفاطميــن، بينــا تفــرغ المشــايخ للتفكــر، في إيجــاد حــل يضمــن لهــم العيــش 

في إطــار المبــادىء الاباضيــة، مــع المحافظــة عــى الكيــان الابــاضي مــن الذوبــان والانقــراض)106(.

ــاور في .44 ــم والتش ــاط بجماعته ــارات، ولارتب ــادل الزي ــات وتب ــة بالتنق ــيوخ الاباضي ــام ش اهت

ــاضي. ــان الاب ــى الكي ــا للمحافظــة ع ــم مصيره التنظي

ــاً، .55 ــس سري ــات للتدري ــم الحلق ــس، وتنظي ــب المجال ــة إلى ضرورة ترتي ــداء شــيوخ الاباضي اهت

ــرى في  ــرة أخ ــر م ــدة، فظه ــد، أبي عبي ــن يزي ــر ب ــب جاب ــام المذه ــات إم ــداء بتنظي والاهت

ــن الأنظــار)107(. ــداً ع ــار بعي ــم في الغ ــة التعلي ــخ الاباضي التاري

ــنة .66 ــيعي س ــه الش ــد الل ــد أبي عبي ــى ي ــط ع ــرب الأوس ــتمية في المغ ــة الرس ــراض الدول انق

ــل  ــان وجب ــغ وورج ــة في وادي ري ــات الاباضي ــات للتجمع ــن متابع ــه م ــا أعقب )296ه(، وم

ــور . ــلك الظه ــود إلى مس ــى والع ــة العظم ــان الإمام ــن إع ــم م ــذا منعه ــة، وه نفوس

القضــاء عــى ثــورة أبي يزيــد مخلــد بــن كيــداد الابــاضي النــكاري، المشــهور بصاحــب الحــار، .77

ــد  ــنة )338ه/ 969م(، وتع ــي س ــه الفاطم ــد الل ــن عبي ــم ب ــرف القاس ــن ط ــوة م ــكل قس ب

ــة  ــة العزاب ــرف جماع ــن ط ــرة م ــيس س ــكارة، لتأس ــرف الن ــن ط ــادة م ــة ج ــذه المحاول ه

النــكارة، المكونــة مــن أثنــى عــر فــرداً، مــا جعــل البعــض يعتقــد أن أبــا يزيــد هــو مؤســس 

ــة)108(. الحقيقــي لحلقــة العزاب

ــدة  ــاضي وفي العقي ــر الاب ــرز هــذه الأســباب في الفك ــة: وت ــور نظــام العزاب ــة لظه ــاً: الأســباب الفكري ثاني

ــا: ــي لأهمه ــا ي ــاضي نفســه وفي وأخــرى في المذهــب والمجتمــع الاب

ــرة .11 ــة لف ــت سري ــاً وكان ــاً ومغرب ــة مشرق ــة الاباضي ــيس الإمام ــابقة بتأس ــرة الس ــزت الف تمي

ــاً، فــرز دعــاة مقتدريــن  ــة نســبياً، حيــث اعتمــدت عــى مبــدأ تخريــج الصفــوة سري طويل

ــري،  ــرر الفك ــعورهم بالتح ــببا في ش ــك س ــكان ذل ــب، ف ــي المذه ــد مؤس ــى ي ــذوا ع .تتلم
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فأضافــوا انســاقا ومبــادئ إلى الفكــر الابــاضي اعتــرت حلــولاً لمعضــات واجههــا المذهــب في 

مرحلــة التأســيس أو تطــوراً مهــا ســاعد في بلــورة مســالك الديــن الابــاضي، وتكيفــه بامتيــاز 

مــع مختلــف الظــروف حتــى اعتبرهــا الاباضيــة ســراً لا محيــد عنهــا)109(، خاصــة في المرحلــة 

ــة الرســتمية. الأخــرة مــن عهــد الدول

اعتقــاد الاباضيــة أن الدولتــن الأغلبيــة والفاطميــة، لا تتبعــان أحــكام الإســامية ولا تعمــان .22

بهــا وبالتــالي فــإن الأســباب العقديــة تشــكل أحــد أهــم العوامــل الدافعــة بمشــايخ الاباضيــة 

ــاب  ــن ب ــك م ــرى، وذل ــة صغ ــة إمام ــر بمثاب ــذي يعت ــام، ال ــذا النظ ــع ه ــر في وض إلى التفك

مــالا يــدرك كلــه لا يــرك جلــه، هــذا النظــام الــذي يحفظــون بهــا أحــكام اللــه في مواطنهــم، 

ــة  ــة ظالم ــوا بدول ــدة، أو يتعلق ــة جدي ــوا إلى إعــان دول ــة، دون أن يلتجئ ــه الأم ويســرون ب

مســتبدة)110(.

ــة الضعــف التــي وصــل إليهــا المذهــب في القــرن الرابــع الهجــري، وتحــول الكثــر مــن .33 حال

الاباضيــة إلى مذهــب أهــل الخــاف وفــق مــا يعتقــد ابــن الصغــر، حيــث شــهد تراجعــا كبــر 

ــف مناطــق  ــر وواضــح عــى مختل ــوذه بشــكل كب ــذي يبســط نف ــي ال ــام المذهــب المال أم

شــال الإفريقــي، مــا جعــل الشــيخين أبــو نــوح بــن زنغيــل وأبــو زكريــا بــن مســور، يتخوفان 

مــن انقــراض المذهــب فأوفــدوا جماعــة مــن الطلبــة إلى العــالم محمــد بــن أبي بكــر، الــذي 
أســس نظــام العزابــة الــذي حفــظ جامعــة الاباضيــة في شــال إفريقيــا.)111(

ــون الحلقــات العلميــة،  ــادي يقيم ــع الهجــري/ العــاشر المي وكان الاباضيــة طيلــة القــرن الراب

ويجتهــدون في خلــق نظــام دقيــق يحافــظ عــى اســتمرار المذهــب في مرحلــة الكتــان، واســتمر الوضــع 

إلى بدايــة القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــادي)112(. ومجمــل القــول أن اســتمرار الملاحقــات 

والمتابعــات والمحــن عــى المذهــب الابــاضي بســبب المنهــج الثــوري الــذي تبنتــه الاباضيــة منــذ تأسيســها، 

مــع مظاهــر التهــرم التــي طبعــت التجمعــات الاباضيــة في القــرن الرابــع للهجــرة بســبب النشــاط المســتمر 

ــايخ  ــة )المش ــه المحرك ــب طاقت ــتنفذ المذه ــث اس ــرة، حي ــاني للهج ــرن الث ــن الق ــف الأول م ــذ منتص من

ــالات)113( . ــورات والمتبعــات والاغتي ــا بالمــوت الطبيعــي أو في الث ــاء( إم والعل

تطور نظام الحلقة لدى الاباضية:
ــاضي  ــاك محــاولات لنــر المذهــب الاب ــة أن هن ــة الخاصــة بالاباضي ــن مــن المصــادر التاريخي يتب

والمحافظــة عليــه مــن ذويــه، نتيجــة الاقتنــاع التــام بأصولــه ومبادئــه لمــا تيقــن الاباضيــون أن لهــم قــوة في 

الظهــور انتهــج بعــض شــيوخهم كأبي القاســم ســدرات بــن الحســن البغطــوري النفــوسي، وأبي محمــد عبــد 

اللــه بــن الخــر النفــوسي تشــكيل تنظيــات تتــاشى مــع فــرة الضعــف بعــد الأحــداث الجســام، فتعاونــا 

ــية  ــب السياس ــن الجوان ــراض ع ــل في الإع ــام يتمث ــول نظ ــرا في أص ــد فك ــم. وق ــم والتنظي ــا في التعلي مع

الظاهريــة والاهتــام بالجوانــب الداخليــة التعليميــة والســلوكية، فتطــورت تنظيماتهــا في جبــل نفوســة، 
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ــم  ــليما في أه ــا س ــم توجيه ــم وتوجيهه ــد صفوفه ــة، وتوحي ــع الاباضي ــا جم ــتهدفا منه ــرة اس ــت س فكان

جوانــب الحيــاة ولا ســيما التعليميــة والدينيــة)114(، فأصبحــت تنظيماتهــا تتطــور بمــرور الزمــن إلى ظهــور 

نظــام العزابــة حيــث كانــت بــادئ الأمــر فكــرة، ثــم ســرة ثم)115(عرفــاً للحفــاظ عــى كيــان الاباضيــة مــن 

ــد فشــل كل  ــن. وبع ــات والحــروب وهجــوم المخالف ــك للمصادم ــم ذل ــزوال دون أن يعرضه ــار وال الاندث

المحــاولات التــي قــام بهــا الاباضيــة ضــد الحكــم الفاطمــي التجــأوا إلى الصحــارى، فلــم ينجــح الفاطميــون 

ــالا لأوامــر شــيوخهم،  ــرارا بمذهبهــم امتث ــة ف ــل نفوســة، ووارجــان فتفــرق الاباضي في الاســتيلاء عــى جب

فاســتقروا في كثــر مــن الواحــات بالمغــرب الإســامي، وفكــروا في المحافظــة عــى مــا يملكــون مــن كتــب 

ــة نفســية خوفــا مــن تلفهــا أو ســطوها أو الحــرق مــن المخالفــن مثــل مــا  ــر علمي ومؤلفــات)116( وذخائ

حصــل لمكتبــة المعصومــة بتاهــرت التــي أحرقهــا العبيديــن.

ــامي  ــن الإس ــم، والدي ــاول عقيدته ــي تتن ــب الت ــخ الكت ــف، ونس ــة التألي ــون بحرك ــم الإباضي اهت

وأحكامــه كتخطيــط لتنظيــم اجتماعــي جديــد، فتنظيــم المجالــس العلميــة وعقــد الحلقــات لــدى الاباضيــة 

يرقــى تاريخيــاً إلى إمــام المذهــب جابــر بــن زيــد، ثــم ازداد النظــام في السريــة في عهد الإمــام أبي عبيــدة)117(، 

ــم  ــن الحســن العنــري أول مــن رتــب جمــع الشــيوخ مــع الطــاب العل ــو الحــر عــي ب ــر أب هــذا ويعت

ليفيدهــم فيــا يصلــح لهــم في الدنيــا والآخــرة، أو التشــاور فيــا يخــص إصــاح مــا فســد.ويعتبر ابــن زرقون 

مــن أهــم الشــخصيات الاباضيــة الأولى التــي وضعــت أسســاً جديــدة للتنظيــم الــري، بعــد ســقوط الدولــة 

ــي)118(، وعــاصره  ــن الجمع ــر بشــيخه اب ــث تأث ــدرس حي ــات ال ــس وحلق ــة المجال ــم بإقام الرســتمية فاهت

ســحنون بــن أيــوب الــذي نظــم بــدوره الحلقــات فتخــرج عــى يــد ابــن زرقــون، وســحنون علــاء واصلــوا 

أعمالهــا مــن أشــهرهم أبــو القاســم يزيــد بــن مخلــد وأبــو الخــزر يغــى، وقــد وضعــوا بعــض القواعــد لهــا 

في عهدهــا فاســتفاد منهــا الاباضيــون ومــن أشــهرهم أبــو نــوح ســعيد بــن زنغيــل)119( الــذي اســتفاد مــن 

ترتيبــات وتنظيــات شــيوخهم، فقــد تمكــن مــن الهــروب إلى ورجــان وأقــام فيهــا حلقــة للتدريــس عــى 

غــرار خطــة أبي القاســم)120(  .

نظــام الحلقــة )ســر العزابــة(: يذكــر الدرجينــي أن: » أول مــا أطلــق لفــظ عــزابي أيــام عبــد 	−

ــك صــار هــذا النظــام  ــا »)121(. لذل ــن بكــر لمــا أســس الحلقــة ورتــب قوانينه ــه محمــد ب الل

يدعــى بنظــام العزابــة، فالقوانــن التــي وضعهــا أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر تتمثــل في: 

الــروط التــي يجــب أن تتوفــر فيمــن يدخــل إلى الحلقــة وأعضاؤهــا، ومهــام كل واحــد منهم، 

والذيــن صنفهــم حســب الدرجينــي إلى آمريــن: )شــيخ الحلقــة، والعرفــاء(، ومأموريــن)122(.

عبد الله محمد الفرسطائي، وسار عليه الاباضية من بعده كان كالتالي:	−

شروط الالتحــاق بالحلقــة: أن يكــون أديبــاً كيّســاً. وأن يكــون مشــمّراً في طلــب العلــم. ولا يكُثر .11

دخــول الأســواق. وأن يغســل جســده بمــاء، ويغســل قلبــه بمــاء وســدر، أمــا الجســد فيغســله 

مــن الدنــس مــن النــاس، وأمــا القلــب فيغســله مــن الغــش والتكــر ومــا أشــبه ذلــك مــا 
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يوجــب حبــه العمــل. ويباعــد نفســه مــن الدخــول في الأســواق لزومــاً، والقعــود في الجماعــات 

والتكهكــه والتفهفــه بــن النــاس. وأن يكــون حافظــاً للقــرآن. ويكــون ممــن يحتــاج إليــه في 

بعــض المواضــع يلتزمهــا)123(.

ــذي حــرر نظــام .22 ــكافي ال ــد ال ــو عــار عب أهــل الحلقــة ومهامهــم: ومــن خــال مــا أورده أب

ــة إلى الآتي: ــراد الحلق ــن تقســيم أف ــرادي، يمك ــي وال ــل الدرجين ــة قب الحلق

أ شــيخ الحلقــة: وهــو الموجــه الرئيــي للحلقــة والمجتمــع، فهــو المفتــيء والقــاضي، ويكــون 	.

أعلــم القــوم في شــؤون الدنيــا والديــن، ولذلــك تلزمــه مهــام بينــه وبــن العزابــة، وبينــه وبــن 

التلاميــذ. فمــن مهامــه: 

ــيخ 	− ــورة الش ــم مش ــم تلزمه ــؤلاء بدوره ــة(، وه ــال الأربع ــد )الرج ــل والعق ــل الح ــن أه يع

بحيــث يرجعــون إليــه في كل صغــرة وكبــرة، ولا يتحــرك احــد حتــى يشــاوره. وكــا يذكــر أبــو 

عــار عبــد الــكافي: » إذا لم يكــن هــذا الــرط بــن أهــل الحلقــة فهــم عــى غــر بصــرة »)124(.

ــد، 	− ــى أح ــد ع ــح أح ــاً لا يرج ــاً كيسّ ــون حاذق ــه أن يك ــن تلامذت ــيخ م ــى الش ــب ع ــا يج م

وإذا رفُــع إليــه كلام مــن أحــد التلاميــذ عــن بعضهــم فــا يقبــل حتــى يلتقــي مــع تلاميــذه 

ــه  ــم في قلب ــذ، ويجعله ــوال التلامي ــى أق ــه ع ــع قلب ــرط أن يوس ــكلام، ب ــم ال ــوع عنه المرف

ــدة)125(. ــة واح بمنزل

أن يعُلِّــم تلاميــذه الأدب قبــل كل شيء: » وإذا تعلمــوا الأدب، فكلــا تعلمــه مــن العلــم نفعه، 	−

وإذا لم يتعلــم الأدب فــا ينفعــه علــم ولا ورع وجــاء الجهــل مــن كل جانب ومــكان«)126(.

ومــا يجــب أيضــاً عــى الشــيخ اتجــاه تلامذتــه أن لا يدخــل أحــد مــع العزابــة حتــى يكــون 	−

ــارس في  ــو ف ــة وه ــع العزاب ــل م ــر ليدخ ــم الأدب والس ــول: » يتعل ــا يق ــاً في الأدب ك فارس

ــاً »)127(. ــه أديب ــظ للســانه، وفي أفعال ــدب والســر، حاف ال

ب أهــل الحــل والعقــد: وهــم أربعــة رجــال يعينهــم شــيخ الحلقــة؛ إذ يذكــر ابــن عــار عبــد 	.

ــة أربعــة رجــال مــن المســبوقين في الهجــرة  ــه مــن الحلق ــال الشــيخ رحمــه الل ــكافي: »وق ال

ــائن  ــغلهم ش ــرة لا يش ــا والآخ ــور الدني ــظ لأم ــن كان حاف ــن م ــم، ولك ــد عليه ــل والعق الح

ــه وهــم  ــى يقبضهــم الل )كــذا( عــن شــأن وهــم كالقطــب لا يتحركــون مــن مواضعهــم حت

عــى تلــك الحالــة، وإذا ماتــوا في طريــق الجنــة والمشــورة كلهــا راجعــة إلى الشــيخ »)128(.

ــول عــن الرجــال  ــه. ويق ــة إلى مكان ــن العزاب ــه واحــد م ــن الأربعــة خلف ــات أحــد م وإذا م

الأربعــة: » وهــم بمنزلــة الســلطان العــادل في حــق اللــه ســواء، إذا لم يكــن هــذا بينهــم فهــم 

ــه »)129(. ــة الحلقــة التــي ثبتهــا المشــائخ رحمهــم الل ــون عــن منزل مفتون

ج باقــي العزابــة: ويســميهم أبــو عــار بهــذا الاســم؛ إذ يقــول عنهــم: » والباقــون مــن العزابــة 	.

ســاكتون ينظــرون بأعينهــم ويحفظــون مــا تقــول تلــك الأربعــة هــم وشــيخهم »)130(. وهــؤلاء 
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ــة  ــار. وخمس ــون الصغ ــال يقُرئ ــة رج ــؤذن. وثلاث ــل ي ــم: رج ــرة، وه ــم الع ــدى عدده يتع

رجــال يغســلون المــوتى. ورجلــن ممــن لا مــال كثــر ولا أولاد كثــر يــوكلان عــى مــال المســجد. 

وهنــاك مــن يخــرج الأكل للعزابــة والتلاميــذ والصبيــان. وأيضــاً مــن يحســن المســجد بالحصائــر 

والمصابيــح، ويمنعــون الصغــار والــدواب مــن الدخــول، وهذيــن الآخريــن لم يحــدد عددهــم)131(.

3 . الجزاء والعقاب: وكان الجزاء حسب نوع الكبيرة:

جــزاء مرتكــب الكبــرة مــن أهــل الحلقــة: فمــن فعــل كبــرة بــن أهــل الحلقــة وذلــك بالبينــة 

العادلــة، فالعزابــة يــرؤون منــه في الحــن، ويخرجونــه مــن ديوانهــم وحلقتهــم، خاصــة إذا كانــت كبــرة 

واضحــة مــن الأفعــال والأقــوال؛ إذ يحكمــون فيــه حكمهــم)132(.

أمــا إذا أقــر واعــرف وتــاب ونــدم ورد المظــالم فيكــون مــن ســائر الطلبــة يعقــد في المجلــس ويقــرأ. 

وأمــا إذا دخــل عــى الحلقــة الدنــس بفعلــه فــا يردونــه، وكذلــك إن كان رجوعــه معهــم يــؤول إلى الفســاد 

فــا يردونــه أبــداً)133(.

ــه،  ــم يســرونها علي ــرة فإنه ــزابي صغ ــل الع ــا إذا فع ــة: أم ــن العزاب ــر م 4. جــزاء مرتكــب الصغ

ويحكمــون حكمهــم فيــه سراً، ويباعدونــه لفــرة شــهر أو شــهرين، أو عامــاً أو عامــن حســب نظرهــم)134(.

ســر الحلقــة مــن خــال مؤلــف الدرجينــي: وقــد فصــل الدرجينــي أكــر في مهــام كل مــن الآمريــن 

ــن، كالتالي: والمأموري

أولًا: الآمرين )شيخ الحلقة ـ العرفاء(:
أ . مهــام شــيخ الحلقــة: حيــث يجلــس لطلبــة فنــون العلــم، وذلــك في وقــت معلــوم لــي يأخــذوا 

عنــه العلــوم)135(.

يجلــس بأثــر الختــات، وذلــك للجــواب عــن أســئلة طلبتــه في أي فــن كان، ويذاكــروه فيــا 	−

حصلــوه قبــل ذلــك، ويختــص يــوم الجمعــة بزيــادة شيء مــن الوعــظ)136(.

قيامــه في الثلــث أو الربــع الأخــر مــن الليــل للاســتفتاح أي بالبســملة وقــراءة فاتحــة الكتــاب، 	−

ويبــدأ مــن حيــث انتهــى الليلــة الماضيــة حتــى يهــب كل مــن نــام، فمنهــم  مــن ينضــم إلى 

مجلســه، ومنهــم مــن يــدرس لوحــه فيقــرؤون القــرآن حتــى يــؤذن الصبــح)137(.

يجتمــع العزابــة يــوم الجمــع: وهــوان يجمعهــم الشــيخ عــى وعــظ يفيدهــم، أو لتذكــر أمــر 	−

ــر  ــس، فيعــظ ويذك ــن والخمي ــي الاثن ــك يوم ــن إصــاح فســاد، وذل ــم يكــون شــورى م مه

ويتفقــد جميــع مــن حــر، فيشــكر مــن حُمــدت أحوالــه، ويعاقــب مــن عيــب عليــه شيء. 

فــإن كان صغــراً فالزاويــة هــي موضــع التأديــب، حيــث يجتهــد في عــدد مــا يجلــد، أمــا الكبــر 

إلى الخطــة والهجــران)138(.

ــر ســبيل فيســمح 	− ــه أو يرفضــه، فغــن كان عاب ــه أن يقبل وإذا قــدم مــن قريــب أو بعيــد فل

لــه بــالأكل في أوقاتــه، وإن كان طالــب علــم نظــر في أحوالــه إن كان يســمح لــه بالانضــام  

للحلقــة أم يرفــض)139(.
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يــولي عرفــاء الوقــات ويــأذن لهــم فيــا يــري أو يبــاع وفي قســمته، وفيــا يفتــح اللــه عليهــم 	−

رزق)140(. من 

ب . مهــام عريــف أوقــات الختــات: حيــث يتفقــد المجلــس الــذي تكــون فيــه المذاكــرة، فــإن أكمل 

الحــزب أو كاد يدعــو جميــع مــن في المجلــس، ويؤمنــون عــى دعائهــم ويدعــو أســنهم، فــإن انقــى الدعــاء 

وتخلــف أحد فالخطــة)141(.

ينــادي عنــد الضحــى بنــوم الهاجــرة، فــإن تكلــم أحــد حيــث يــؤذي النائمــن فالخطــة، وإن 	−

أبى وتــرك النــوم كذريعــة للامتنــاع عــن القيــام بالليــل حتــم عليــه نــوم القائلــة فــإن امتنــع 

فالخطــة)142(.

المنــاداة للختمــة عنــد غــروب الشــمس، حيــث يســتديرون ويذكــرون اللــه، ويــدور الدعــاء 	−

وإن تخلــف أحــد فالخطــة)143(.

المناداة بالدعاء عند النوم، فإن ناموا وتكلم أحد فالخطة)144(.	−

ــوس  ــب جل ــوم بترتي ــب الأكل)145(. وأن يق ــام: أن يرت ــات الطع ــل بأوق ــف المتكف ــام العري ج . مه

ــة)146(. الطلب

إن غاب أحدهم في غير عذر فالخطة)147(.	−

إن اعتدلوا في الجلوس يستدعي ليغسلوا بالماء بعد أن يشتملوا الشملة)148(.	−

يعيب على من يأكل أكل نهم أو كبر، وذلك في موضع آخر، وإلا فالخطة)149(.	−

د . مهــام العرفــاء مــن حملــة القــرآن: يمــي عــى أصحــاب الألــواح، ويصحــح ألواحهــم، ويأخــذ 

بالحفــظ عــن ظهــر قلــب)150(.

ـ يــؤدب مــن توقــف دون الحفــظ، فــإن كان مبتدئــاً حســب عــدد العــرات فــوق خمــس فالزاويــة 

والجلــد، وإن كان كبــراً فالخطــة والطــرد)151(.

يؤدب من تخلف من غير عذر حتى يحفظ أصحابه، ويكتبوا سطراً أو بعض أسطر)152(.	−

يعطي تقريراً للشيخ عن كل واحد يوم الاجتماع)153(.	−

هـ. مهام عرفاء أوقات الدراسة: 

تفقد أصحاب الألواح بين الظهر والعصر)154(.	−

يفرضــون الخطــة في حالــة)155(: إن أبطــأ أحــد مــن غــر عــذر. وإن اشــتغل بمــا يلهيــه عــن قــراءة 	−

لوحــه. وإن قــرأ خطــأ ولم يهتــم بتصحيــح لوحــه. وإذا أبطــأ واشــتغل بمــا يلهيــه بــن المغــرب 

والعشــاء. وإن قــام إلى الطعــام اختيــاراً أو نجــوى. إن نــام أو تنــاوم أو اشــتغل بمــا يلهيــه وقــت 

الاســتفتاح. وإن غــاب عــن حضــور اســتماع كتــاب المواعــظ بــن صــاة الجمعــة والعــر.

ثانياً: المأمورون: وصنفهم الدرجيني إلى أصناف: طلبة القرآن، وطلبة الأدب، والعاجزين.

أ ــتحباباً، 	. ــر اس ــد الع ــاً، وبع ــر حت ــر والع ــن الظه ــم ب ــرؤون ألواحه ــرآن: يق ــة الق طلب
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ــر مــن أجســادهم شــيئاً، ويســند ألواحهــم عــى  ــث لا يظه ــد جلوســهم حي ويشــتملون عن

ــرآن  ــتهم للق ــة لدراس ــات، بالإضاف ــروا الالتف ــتندين، ولا يك ــر مس ــا غ ــاطين ويقابلونه الأس

ــام)156(. ــض الإس ــن فرائ ــم م ــا يعينه ــة م ــم دراس يمكنه

ب ــوا 	. ــا إن كان ــرآن، وأم ــة الق ــى طلب ــا ع ــم م ــن فعليه ــاراً في الس ــوا صغ ــة الأدب: إن كان طلب

أصحــاب كتــب فيســتندون إلى أركان المســجد والأبــواب، ودأبهــم في الاجتــاع للبحــث 

والمذاكــرة والمناظــرة في وقــت معتــاد)157(.

ج العاجــزون: ومنهــم الطــرش والعميــان والهارمــون، وذووا الأفهــام القــاصرة، فعليهــم الإصغــاء 	.

والاســتماع، والمحافظــة عــى الطــرق والأوقــات)158(.

هيئــة لبــاس العزابــة: فــرض الشــيخ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر الفرســطائي في نظامــه 	−

ــة ولباســاً خاصــاً للعــزابي يجــب أن يتحــى بهــا)159(، منهــا: هيئ

أن يحلق رأسه، ولا يتركه يطول لكي يتجرد من طريقة أهل الدنيا .	−

ــس 	− ــة، والأفضــل إن لب ــر عــى ملحف ــأس إن اقت ــاض، ولا ب ــاً إلا البي ــاً مصبوغ لا يلبــس ثوب

قميصــاً.

ليس ضرورياً أن يلبس العمامة.	−

ــا العــزابي: يجــب عــى العــزابي أن يتحــى بمجموعــة مــن 	− ــي يجــب أن يتحــى به الآداب الت

ــا: الآداب، منه

أن ينــرف إلى مواضــع لا يكــره الانــراف إليهــا، كمواضــع الميــاه والأشــجار، والأماكــن التــي 	−

تنفتــح إليهــا النفــوس)160(.

يكــره الانــراف في الطرقــات والأســواق، وإن دعــت الــرورة فيكــون في وقــت لا يظــن فيــه 	−

ريبــة)161(.

أن لا يتكبر على متواضع في الطريق، ولا يتواضع على متكبر)162(.	−

لا يخالــط أهــل الدنيــا، ولا يجالســهم إلا إذا دعــت الــرورة، ويجلســون لــي يســتفيدوا مــن 	−

علــم أو عمــل)163(.

	 فهــذه بعــض الآداب التــي فرضهــا الشــيخ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر الفرســطائي، ووضعهــا 

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــة م ــن الأباضي ــا مك ــوم، م ــده إلى الي ــن بع ــة م ــا العزاب ــار عليه ــن س ــكل قوان في ش

ــم. مذهبه
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الخاتمة:
إن دراســة مرحلــة التاريــخ الإســامي الوســيط مــن خــال الشــخصيات الوطنيــة المحليــة تعــد  	

ــا تقــدم المعلومــة  ــة، ولأنه ــة باعتبارهــا دراســة توثيقي ــة والأكاديمي مــن الدراســات ذات القيمــة العلمي

ــيخ  ــا الش ــي كان محوره ــة والت ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــياقها، وم ــة في س ــة والثقافي ــة والديني التاريخي

ــه محمــد بــن بكــر بــن أبي بكــر الفرســطائي، أشــهر أقطــاب الاباضيــة في المغــرب،  ــد الل ــو عب النفــوسي أب

ومــن أبــرز المصلحــن الدينيــن والاجتماعيــن، والــذي اعتــره أتبــاع هــذا المذهــب إمامهــم في جميــع الأمــور 

والأحــكام، خلصــت إلي قيمتــه الدينيــة والوطنيــة ، فعــاوة عــي مــا ســبق ذكــره فهــو يعــد بــان ومنظــم 

لهيكليــة الاباضيــة في عــره حيــث أســس لهــم تنظيــاً بالــغ الدقــة يتبعــون قوانينــه، وهــذا التنظيــم يقــوم 

عــى تكويــن مجموعــات مــن طلبــة العلــم في حلقــات حســب برنامــج تعليمــي صــارم، وعــى درجــة عاليــة 

مــن الالتــزام، يقــف عــى كل جوانــب الحيــاة اليوميــة للطلبــة، وبقــى هــذا النظــام الــذي وضعــه الشــيخ 

الفرســطائي وســار عليــه المجتمــع الابــاضي، منهجــاً رائــداً في ميــدان التربيــة والتعليــم.
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 محمــود حســن، كــوردي: الحيــاة العلميــة في جبــل نفوســة، د.م، مؤسســة تاوالــت الثقافيــة، 2008م، 2)2))

ص 90.

علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، 2.128)2))

الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 2.169)2))

الحامــة: مــن بــاد قســطيلية، وتعــرف بحامــة بنــي بهلــول، وهــم مــن بقابــا الــروم، وســميت كذلــك 2)2))

لســخانة مائهــا، واشــتهر اثنــن مــن منتســبي الاباضيــة إليهــا، وهــم: أبــو القاســم يزيــد بــن مخلــد، 

وأبــو خــزر يغــى بــن زلتــاف. التجــاني، أبــو محمــد عبــد اللــه: رحلــة التجــاني، ليبيــا ـ تونــس، الــدار 

ــاب، 1991م، ص 134 ـ 135. ــة للكت العربي

أبو زكريا الورجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ج1، ص 251. الشماخي: السير، ص 2.368)2))

 الوسياني: السير، ج1، ص 359. الجعبيري:  نظام العزابة، ص3.32)3))

الوسياني: السير، ص 65ـ 3.66)3))

بابا حمو، إبراهيم بن صالح: غصن البان في تاريخ وارجلان، ص 3.308)3))

ــة 3)3)) ــرى مدين ــن ق ــي م ــان، وه ــة الودي ــو قري ــوم ه ــمها الي ــرارة، اس ــة أو قنط ــي كنوم ــوس: وه تقي

دفــاش بالجنــوب التونــي، مدينــة بأفريقيــة قريبــة مــن تــوزر، أهلهــا قــوم عجــم مــن الــروم القــدم 

ــن  ــا: يوســف ب ــة فيه ــة، مــن مشــائخ الاباضي ــت عــى مذهــب النكاري ــد كان ــر، وق ــة والبرب والأفارق

ــوس ســنة )408هـــ/  ــة بتقي ــره بمســجد المني ــد تأســس أول أم ــة ق ــا أن نظــام العزاب ســجميمان، ك

1017م(. الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/ 1228م(: معجــم البلــدان، ج2، بيروت، 

ــة، 1990م، ص 37. ــب العلمي دار الكت

 أريــغ: نســبة إلى قبيلــة بنــي ريغــة التــي تنحــدر مــن مغــراوة، ونــزل بنــو ريغــة مــا بــن قصــور الــزاب 3)3))

ــاد الســودان.  ــة نحــو ب ــة المتوجه ــل التجاري ــغ محطــة مــن محطــات القواف ــت أري وورجــان، وكان

ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت808هـــ/ 1405م(: العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام 

العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، ج7، بــروت، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، 1999م، ص 64.



أ . وفاء عوض سليم

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامن عــر - ذو القعدة 1444هـ- يونيو 2023م45

حمــدي أبــو اليقضــان، إبراهيــم: الإمــام أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر بــن أبي بكــر الفرســطائي، ص 3)3))

43 ـ 44.

قصطيليــة أو قســطالية: اعتبرهــا اليعقــوبي بــاد الجريــد كلــه الواقــع جنــوب المغــرب الأدنى، كــا أن 3)3))

بعــض الجغرافيــن كالإدريــي والحمــري اعتــروا قصطيليــة هــي نفســها تــوزر، وهــي أربــع مدائــن في 

أرض واســعة لهــا نخيــل وزيتــون، وهــي: تــوزر، والحامّــة، وتقيــوس، ونفطــة، وأهلهــا مــن عجــم الــروم 

والأفارقــة والبربــر. اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق، بــن جعفــر )ت 284هـــ/897م(: البلــدان، بــروت، 

ــد العزيز)ت487هـــ/  ــه بــن عب ــد الل ــو عبيــد عب ــة، 2002م، ص 188. البكــري، أب دار الكتــب العلمي

1094م(: المســالك والممالــك، ج2، بغــداد، مكتبــة المثنــى، 1968م، ص708. الإدريــي، أبــو عبــد اللــه 

ــة  ــاق، القاهــرة، مكتب ــه )ت 559هـــ/ 1166م(: نزهــة المشــتاق في اخــراق الآف ــد الل ــن عب محمــد ب

الثقافــة الدينيــة، 2002م، ص 278 ـ 277.
أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ج1، ص3.253)3))
المصدر نفسه والجزء والصفحة.3)3))
المصدر نفسه والجزء، ص 3.254)3))
فرحات، الجعيبري: نظام العزابة، ص 4.132)4))
ــاب، 4)4)) ــة الألب ــر، دار نزه ــان، الجزائ ــامية بوارج ــارة الإس ــالم الحض ــر: مع ــة، عم ــو عصبان ــليمان ب س

.119 ص  2013م، 
الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص4.185)4))
ليفيتســي، تاديــوس: المؤرخــون الاباضيــون في أفريقيــا الشــالية، ترجمــة: ماهــر وريمــا جــرار، بــروت، 4)4))

دار الغــرب الإســامي، 2000م، ص 61.

جهلان، عدون: الفكر السياسي عند الاباضية، الجزائر، جمعية التراث، د.ت، ص 4.169)4))

فرحات، الجعبيري: نظام العزابة، ص4.138)4))

المرجع نفسه، ص 4.139)4))

علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، ص4.129)4))

ذكــره الدرجينــي في كتابــه طبقــات المشــائخ، بــان اســمه أبــو القاســم بــن أبي وزكــن الوليــي، ج1، ص 4)4))

254. ولم تــرد المصــادر الاباضيــة ترجمــة لــه.

أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 254 ـ 4.255)4))

أحد قبائل مغراوة، ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج7، ص 5.28)5))

الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ص 5.170)5))

فرحات، الجعبيري: نظام العزابة، ص 5.34)5))

بابا حمو، إبراهيم بن صالح: غصن البان في تاريخ وارجلان، ص 5.307)5))

فرحات، الجعبيري: نظام العزابة، ص 5.131)5))
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 المرجع نفسه، ص 5.47)5))

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 256. الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 5.184)5))

 أبــو زكريــا الوارجــاني: ســر الأئمــة وأخبارهــم، ص 256 ـ 257. الدرجينــي: طبقــات المشــائخ بالمغــرب، 5)5))

ج1، ص 184 ـ 185.

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 257 ـ 5.258)5))

 المصدر نفسه، ص 259. الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 5.186)5))

 زارها الشيخ الفرسطائي لفقدانه لبصره ولكنه لم يشفَ. الوسياني: السير، ص6.66)6))

أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 6.328)6))

المصدر نفسه، ص 6.328)6))

 الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج2، ص 6.388)6))

الوسياني: السير، ص 6.67)6))

المصدر نفسه والصفحة.6)6))

 المصدر نفسه والصفحة.6)6))

ــن 6)6)) ــر، م ــن بك ــه محمــد ب ــد الل ــذ أبي عب ــزاني، أحــد تلامي ــف الم ــن يخل ــع ســليمان ب ــو الربي  هــو أب

ــا الوارجــاني: ســر الأئمــة وأخبارهــم، ص 269 ـ277. ــو زكري ــة العــاشرة )450ـ500هـــ(. أب مشــائخ الطبق

العريــف: جمــع عرفــاء وهــو رئيــس القــوم أو النقيــب، ســمي لأنــه عــرف بذلــك، أو النقيــب هــو دون 6)6))

الرئيــس. الفيروزآبــادي، محــب الديــن محمــد بــن يعقــوب )ت817هـــ/1414م(: القامــوس المحيــط، 

ج3، مــر، المطبعــة الميريــة، 1301هـــ، ص 169.

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 321 ـ 6.322)6))

 لم ترد له ترجمة في كتاب السير.7)7))

 سورة المائدة، الآية )25(.7)7))

أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص7.322)7))

المصدر نفسه، ص7.322)7))

الشماخي: السير، ص7.495)7))

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 7.349)7))

 المصدر نفسه، ص 7.336)7))

 الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج2، ص 7.197)7))

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 7.331)7))

 يصفهــا عــي بــن يحيــى معمــر بأنهــا:  تمثــل المرحلــة الجامعيــة. » ... ثــم يلتحقــون بمدرســة أبي عبــد 7)7))

ــة، ومنهــا يتخرجــون إمــا إلى التدريــس أو العمــل في مياديــن  ــه فيتخصصــون في المباحــث العلمي الل

الحيــاة العلميــة المختلفــة بعــد التخــرج مبــاشرة...«. الاباضيــة في موكــب التاريــخ، ج1، ص 183.
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لم يرد في كتب السير إلا اسمه.8)8))

الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج2، ص 395 ـ 8.396)8))

 المصدر نفسه والجزء، 8.397)8))

المصدر نفسه والجزء، ص 397 ـ 8.398)8))

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 8.322)8))

المصدر نفسه، ص 8.322)8))

المصدر نفسه، ص 256 ـ 257. الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 184 ـ 8.185)8))

لم تذكر المصادر عنها شيئاً غيرهذا.8)8))

أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ج1، ص8.153)8))

الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج2، ص 409 ـ 8.412)8))

يونــس وزكريــا ابنــا ابــن أبي مســور يســجي مــن علــاء الطبقــة التاســعة )450ـ 500هـــ(. الدرجينــي: 9)9))

طبقــات المشــائخ بالمغــرب، ج 2، ص 293 ـ 395.

أبــو زكريــا الوارجــاني: ســر الأئمــة وأخبارهــم، ص253. الدرجينــي: طبقــات المشــائخ بالمغــرب، ج1، 9)9))

ص 169.

فرحــات، الجعبــري: نظــام العزابــة، ص 25. عــوض، خليفــات: النظــم الاجتماعيــة والتربويــة في 9)9))

أفريقيــة، د.م، دار مجــدلاوي، 1980م، ص 26.

عوض، خليفات: النظم الاجتماعية، ص 9.26)9))

المرجع نفسه، ص 925)9))

ــا الوارجــاني: ســر الأئمــة وأخبارهــم، ص 254. الدرجينــي: طبقــات المشــائخ بالمغــرب، ص 9)9)) أبــو زكري

169 ـ 170.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــي )ت 711هـــ/ 1311م(: لســان العــرب، ج 2، 9)9))

ــل، 1988م، ص 85. ــروت، دار الجي ب

سورة يونس، الآية )61(.9)9))

سورة سبأ، الآية )3(.9)9))

أحمد مصطفى، المراغي: تفسير المراغي، ج11، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 1946م، ص 9.128)9))

((10(1 الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج 1، ص 3ـ 4.

((10(1  محمــد بــن يوســف بــن عيــى، اطفيــش: الذهــب الخالــص المنــوه بالعلــم القالــص، الجزائــر، 

مطبعــة البعــث، 1980م، ص 30.

((10(1 ابن منظور: لسان العرب، ج 2، ص 348.

((10(1 المصدر نفسه والجزء والصفحة.
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((10(1 الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ج1، ص4.

((10(1 ــع  ــرن الراب ــف الق ــى منتص ــرب حت ــاد المغ ــوارج في ب ــرازق: الخ ــد ال ــاعيل، عب ــود إس  محم

الهجــري، الــدار البيضــاء، دار الثقافــة، 1985م، ص43.

((10(1 علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، ص 178.

((10(1 المرجع نفسه، ص 180.

((10(1 عبــد اللــه بــن يحيــى، البــاروني: ســلم العامــة والمبتدئــن إلى معرفــة أئمــة الديــن، مــر، مطبعــة 

النجــاح، 1324هـ، ص 19.

((10(1 ابــن الصغــر المالــي )ت: ق3هـــ/9م(: أخبــار الأئمــة الرســتميين، تحقيــق: محمــد نــاصرـ إبراهيــم 

بحــاز، الجزائــر، بــروت، دار الغــرب الإســامي، 1986م، ص 84.

((11(1 الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ص 167 ـ 168.

((11(1  المصدر نفسه، ص 143 ـ 145.

((11(1 مسعود، مزهودي: الاباضية في المغرب الأوسط، غرداية، المطبعة العربية، 1996م، ص 394.

((11(1 الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ص 190.

((11(1 علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، ص 269.

((11(1 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، الجزائر، ص 129.

((11(1 علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، ص 245.

((11(1 المرجع نفسه، ص 130.

((11(1  الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ص 109 ـ 113.

((11(1 هــو مــن أعــام مزاتــة، ومــن خمســن الأخــرة مــن المائــة الرابعــة، ورع، نزيــه، ســخي، حليــم، 

ــم،  ــيخه أبي القاس ــم لش ــن مقتله ــاً م ــن انتقام ــي العبيدي ــزر ع ــع أبي خ ــار م ــة، ث ــد، ذو عزيم متعب

ــرب، ج2، ص 353. ــايخ بالمغ ــات المش ــي: طبق ــان. الدرجين ــرب إلى ورج ــا ه ــزم وأسُر وبعده فانه

((12(1  أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 136. 

((12(1  الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 4.

((12(1  المصدر نفسه والجزء، ص 171.

((12(1 ــر،  ــاعيل )ت570هـــ/ 1174م(: الس ــن إس ــف ب ــوب يوس ــو يعق ــكافي، أب ــد ال ــار عب ــو ع  أب

تحقيــق: مســعود مزهــودي، عُــان، مكتبــة الضامــري، 1996م، ص 91 ـ 92.

((12(1 السير، ص 98.

((12(1 السير، ص100.

((12(1 السير، ص 101.

((12(1  السير، ص 101.
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((12(1 السير، ص 98.

((12(1  السير، ص 99.

((13(1  السير، ص 98.

((13(1 السير، ص 99 ـ 100.

((13(1 السير، ص93.

((13(1 السير، ص 93 ـ 94.

((13(1 السير، ص94.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 172.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 172.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب ، ج1، ص 172.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 172 ـ 173.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 173.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 173.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 174.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 174.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 174.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 174.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 176.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 175.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 175.

((14(1 يقصــد بالشــملة أن يخــرج طــرفي ثوبــه عــى صــدره بعــد أن يديــر كل طــرف عــى العاتــق الــذي 

يليــه فتــرز اليــدان ولا ينكشــف شيء مــن الجســد. طبقــات المشــائخ بالمغــرب، ج1، ص175.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 175.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 177.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 177.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 177.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 177.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 178.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 178.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 179.
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((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 179.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 180.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.

((16(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.

((16(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.

((16(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.

((16(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.
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المصادر والمراجع:
أولاً: المصادر:

 القرآن الكريم.

ثانيا: الكتب

(((1 ابــن الصغــر المالــي )ت: ق3هـــ/9م(: أخبــار الأئمــة الرســتميين، تحقيــق: محمد نــاصرـ إبراهيــم بحاز، 

الجزائــر، بــروت، دار الغــرب الإســامي، 1986م

(((2 ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت808هـــ/ 1405م(: العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام 

ــراث  ــاء ال ــروت، دار إحي ــر، ب ــلطان الأك ــن ذوي الس ــم م ــن عاصره ــر وم ــم والبرب ــرب والعج الع

ــربي، 1999م. الع

(((3 ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــي )ت 711هـــ/ 1311م(: لســان العــرب، بــروت، 

دار الجيــل، 1988م.

(((4 أبــو زكريــا الورجــاني، يحيــى بــن أبي بكر)ت471هـــ/ 1078م(:  ســر الأئمــة وأخبارهــم، تحقيــق: عبــد 

الرحمــن أيــوب، تونــس، الــدار التونســية للنــر، 1985م.

(((5 أبــو عــار عبــد الــكافي الوارجــاني )ت570هـــ/1174م(، أبــو يعقــوب يوســف بــن إســاعيل:  الســر، 

تحقيــق: مســعود مزهــودي، عُــان، مكتبــة الضامــري، 1996م.

(((6 اطفيــش، محمــد بــن يوســف بــن عيــى: الذهــب الخالــص المنــوه بالعلــم القالــص، الجزائــر، مطبعــة 

البعــث، 1980م.

(((7 الإدريــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه )ت 559هـــ/ 1166م(: نزهــة المشــتاق في اخــراق 

ــة، 2002م. ــة الديني ــة الثقاف ــاق، القاهــرة، مكتب الآف

(((8 البكــري، أبــو عبيــد عبــد اللــه بــن عبــد العزيز)ت487هـــ/ 1094م(: المســالك والممالــك، بغــداد، مكتبة 

1968م.  المثنى، 

(((9 التجاني، أبو محمد عبد الله: رحلة التجاني، ليبيا ـ تونس، الدار العربية للكتاب، 1991م.

الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/ 1228م(: معجــم البلــدان، بــروت، دار الكتــب 1)1))

العلميــة، 1990م.

الدرجينــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد)ت670هـ/1271م(: طبقــات المشــائخ بالمغــرب، قســنطينة، 1)1))

مطبعــة البعــث، 1974م.

الشــاخي، أحمــد بــن ســعيد بــن عبــد الواحــد )ت 928هـــ/ 1521م(: الســر، عُــان، وزارة الــراث 1)1))

ــة، 1992م. ــي والثقاف القوم

الفــروز آبــادي، محــب الديــن محمــد بــن يعقــوب )ت817هـــ/1414م(: القامــوس المحيــط، مــر، 1)1))

المطبعــة الميريــة، 1301هـــ.
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الوســياني، أبــو الربيــع ســليمان بــن عبــد الســام بــن حســان)ت 528هـــ/ 1133م(: الســر، تحقيــق: 1)1))

ــة، 2009م. ــر، المطبوعــات الجامعي ــة، الجزائ ســليمان بوعصبان

اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق، بــن جعفــر )ت 284هـــ/897م(: البلــدان، بــروت، دار الكتــب العلمية، 1)1))

2002م.

ثالثاً: المراجع:

(((1 ــن أبي بكــر الفرســطائي،  ــن بكــر ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــو اليقضــان: الإمــام أب ــم، حمــدي أب إبراهي

الجزائــر، د.ن، 1986م.

(((2 ــة  ــن، مــر، مطبع ــة الدي ــة أئم ــن إلى معرف ــة والمبتدئ ــى: ســلم العام ــن يحي ــه ب ــد الل ــاروني، عب الب

النجــاح، 1324هـــ.

(((3 الجعيبري، فرحات: نظام العزابة عند الاباضية الوهبية، تونس، المطبعة العصرية، 1975م. 

(((4 المراغي، أحمد مصطفى: تفسير المراغي، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 1946م.

(((5 ــر ـ  ــن بك ــم ب ــق: إبراهي ــان، تحقي ــخ وارج ــان في تاري ــن الب ــح: غص ــن صال ــم ب ــو، إبراهي ــا حم باب

ــة، 2013م. ــة العالمي ــة، المطبع ــل، غرداي ــو معق ــليمان ب س

(((6 خليفات، عوض: النظم الاجتماعية والتربوية في أفريقية، د.م، دار مجدلاوي، 1980م.

(((7 سعيد، يوسف الحاج: تاريخ الاباضية في بلاد المغرب الإسلامي، غرداية، المطبعة العربية، 2016م 

(((8 عبــد الــرازق، محمــود إســاعيل: الخــوارج في بــاد المغــرب حتــى منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، 

ــدار البيضــاء، دار الثقافــة، 1985م. ال

(((9 عدون، جهلان: الفكر السياسي عند الاباضية، الجزائر، جمعية التراث، د.ت.

عمر، سليمان بو عصبانة: معالم الحضارة الإسلامية بوارجلان، الجزائر، دار نزهة الألباب، 2013م.1)1))

قشار، بلحاج بن عدون: بحوث ومحاضرات في الدين والحياة، د.م، د.ن، د.ت.1)1))

كوردي، محمود حسين: الحياة العلمية في جبل نفوسة، د.م، مؤسسة تاوالت الثقافية، 2008م.1)1))

ليفيتســي، تاديــوس: المؤرخــون الاباضيــون في أفريقيــا الشــالية، ترجمــة ماهــر وريمــا جــرار، بــروت، 1)1))

دار الغــرب الإســامي، 2000م.

مزهودي، مسعود: الاباضية في المغرب الأوسط، غرداية، المطبعة العربية، 1996م.1)1))

معمر، علي يحيى: الاباضية في موكب التاريخ، القاهرة، دار الكتاب العربي، 1964م.1)1))
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مستخلص:
ــزت  ــث تمي ــة ، حي ــب الإباضي ــوادر مذه ــا ب ــرت منه ــي ظه ــة الت ــرة  الحاضن ــة الب ــد مدين  تع

بانتشــار الحلقــات العلميــة ، وقــد كان منهــج الاباضيــة قائــم عــى الوســطية ومحاربــة الظلــم ، والاعتــدال 

في تطبيــق الشريعــة الإســامية ، وقــد ارتبــط ظهــور هــذا المذهــب وترســيخ جــذوره بحملــة العلــم إلي بــاد 

المغــرب الذيــن اختارهــم ســلمة بــن ســعيد مــن الجهــات التــي انتــر فيهــا المذهــب وبعثهــم إلى البــرة 

لتلقــي أصــول المذهــب، ومــن بينهــم العــالم إســاعيل بــن درار الغدامــي الــذي تحمــل مشــاق الســفر 

وعــاد إلى بــاد المغــرب لتحقيــق العــدل، والحكــم بــرع اللــه ، وقــد تضلــع في القضــاء وســار ســرة حســنة 

في هــذه الوظيفــة التــي كلــف بهــا بالرغــم مــن عــدم رغبتــه فيهــا، وكان قــد وضــع نصــب عينيــه القيــام 

ــة، وقــد  ــم وترســيخ مذهــب الإباضي ــة الظل ــا محارب ــال تحمــل عــى عاتقه ــم وتنشــئة أجي بمهمــة التعلي

عــرف ابــن درار باســتخدام نظــام الحلقــات العلميــة مثلــا كان ســائداً في البــرة مقــر الدعــوة الإباضيــة، 

وتميــز كذلــك بشــغفه العلمــي وحبــه للفتــوى وكان حريصــاً عــى توجيــه الأســئلة لشــيخه أبي عبيــدة في 

ــاد  ــاطهم في ب ــه بنش ــرة، واعلام ــيخهم في الب ــة بش ــى صل ــم ع ــة العل ــد كان طلب ــكام، وق ــائل الأح مس

المغــرب، وفي هــذا البحــث ســوف يتــم الحديــث عــن هــذه الشــخصية الإباضيــة ودورهــا العلمــي والفكــري 

في خدمــة المذهــب الإبــاضي، والوظائــف التــي تولاهــا , والآثــار التــي خلفهــا .

ــة،  ــدارس الحلق ــم ، المغــرب الإســامي، القضــاء ، م ــة العل ــة ، حمل ــة: مذهــب الاباضي ــات المفتاحي الكل
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Abstract:

      Signs of the Ibadi doctrine appeared in the city of Basra, where it 
was characterized by the proliferation of scientific circles, and the Ibadi 
curriculum was based on  moderation and the fight against injustice, 
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and moderation in the application of Islamic law, and the emergence of 
this doctrine and the consolidation of its roots was associated with the 
campaigns of knowledge to the countries of Morocco who were chosen 
by Salama bin Saeed from the parties that   The sect spread in it, and 
he sent them to Basra to learn the fundamentals of the sect, and among 
them was the scholar Ismael bin Darar al-Ghadamsi, who endured the 
hardships of travel and returned to the countries of the Maghreb to achieve 
justice and rule by God’s law ,  .And he had set his sights on doing the 
task of education and raising generations that bear upon themselves the 
fight against injustice and the consolidation of the Ibadhi doctrine, and 
Ibn Darar was known for using the system of scientific circles as was 
prevalent in Basra ,the seat of the Ibadhi call, and was also distinguished 
by his scientific  passion and love for the fatwa and was keen to ask 
questions to his sheikh Abi  Obeida in matters of rulings, and the students 
of knowledge were in contact with their sheikh in Basra, and informed 
him of their activity in the Maghreb countries, and in this research, this 
research will talk about this Ibadi personality and its scientific role and 
the thousand  Cree at the service of the Ibadi doctrine, and the functions 
that he assumed, and the effects he left behind.
Keywords:  Ibadi Doctrine / the science campaign/ Islamic Maghreb / ​​
Judiciary / Circle Schools / Nafusa Mountain.

مقدمة:
     ترجــع النشــأة التاريخيــة للمذهــب الإبــاضي إلي الفــرة التــي أعقبــت معركــة صفــن وظهــور 

مســألة التحكيــم، فاســتنكر جماعــة مــن أنصــار عــي بــن ابي طالــب قبولــه مبــدأ التحكيــم وخرجــوا عليــه  

1)1( ، ويــرى الإباضيــة أن نشــأتهم مرتبطــة بظهــور نافــع بــن الأزرق، إلا أن الأحــداث تشــر إلى ظهــور هــذه 

ــا  ــا بينه ــارع في ــزاب تتص ــرت أح ــلمين، وظه ــش المس ــم جي ــث انقس ــم حي ــألة التحكي ــد مس ــرق بع الف

ــوا ببــاد العــراق،  تتمثــل في شــيعة بنــي أميــة ومركزهــم بــاد الشــام، وشــيعة عــي بــن أبي طالــب وكان

والحــزب الثالــث الخــوارج الذيــن ناصبــوا الفريقــن العــداء.2)2( 

     تتفــق أغلــب المؤلفــات الإباضيــة عــى أن نشــأة مذهبهــم تعــود إلي جابــر بــن زيــد وهــو مــن 

أشــهر علــاء القــرن الأول الهجــري، والــذي أخــذ العلــم عــن عــدد مــن صحابــة الرســول ، وقــد عــاصر 
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ــة التــي شــهدتها  ــات الحركــة الفكري الظــروف السياســية التــي مــرت بهــا الأمــة الإســامية، وعــاصر بداي

أمصــار العــالم الإســامي الكــرى مثــل المدينــة المنــورة، والبــرة والكوفــة، وخرجــت مدرســة جابــر بــن زيــد 

عــدداً مــن العلــاء كان مــن أشــهرهم أبــو عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة والــذي تــولى قيــادة المدرســة بعــد 

ــاه أن الحركــة الإباضيــة التــي قادهــا أبــو عبيــدة مســلم كانــت  وفاتــه في البــرة.3)3( ومــا يلفــت الانتب

ــم  ــة، واهت ــدة الإباضي ــم الأعضــاء والطــاب أصــول العقي ــة، حيــث حــرص عــى تعلي ــة فكري ــة ديني حرك

بتكويــن عــدد كبــر مــن الدعــاة مــن مختلــف البلــدان الإســامية حتــى يتســنى لــه إقامــة إمامــة عالميــة 

شــاملة، وأوصى أتباعــه بــألا تكــون لهــم علاقــة بالحــكام 4)4(، وعندمــا الحديــث عــن انتشــار الإباضيــة في 

بــاد المغــرب الإســامي يتبــادر إلي أذهاننــا الحديــث عــن حملــة العلــم ودورهــم في نــر هــذه العقيــدة، 

ــم  ــنة 140 هـــ، وه ــرب في س ــا إلى المغ ــادوا منه ــرة، وع ــنة 135هـــ /  إلى الب ــؤلاء في س ــافر ه ــد س وق

إســاعيل بــن درار الغدامــي، وأبــو داوود المقبــي النفــزاوي، وعاصــم الســدراتي، وعبدالرحمــن بــن رســتم 

ــوه  ــذي نصب ــن الســمح المعافــري ال ــد الأعــى ب ــو الخطــاب عب ــد عودتهــم قــدم معهــم أب الفــارسي، وعن

ــر  ــره تظه ــدم ذك ــا تق ــم .5)5( وعــى ضــوء م ــة العل ــا بعــد بحمل ــد في ــم، وســمي هــذا الوف ــاً عليه إمام

ــا  أهميــة المذهــب الإبــاضي، ودور حملــة العلــم في ترســيخ جــذوره في بــاد المغــرب الإســامي، ومــن هن

كانــت أهميــة دراســة شــخصية إســاعيل بــن درار الغدامــي، ومــا لاشــك فيــه أنــه كان مــن الشــخصيات 

الإباضيــة البــارزة في تاريــخ بــاد المغــرب مــن خــال جهــوده الكبــرة في تنشــئة جيــل مــن العلــاء الذيــن 

حملــوا لــواء تجســيد تعاليــم المذهــب، وســتحاول الباحثــة الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات،  مــن بينهــا : 

مــا هــي جهــود ابــن درار في خدمــة المذهــب الإبــاضي ؟  ومــا أهــم الوظائــف التــي تولاهــا ابــن درار ؟ 

وماهــي أهــم آثــاره العلميــة ؟ وســيتم تقســيم البحــث إلى ثلاثــة نقــاط رئيســة : الأولي تتنــاول نبــذة عــن 

أبي درار الغدامــي، وتعليمــه في البــرة، والثانيــة ســيتم فيهــا الحديــث عــن الوظائــف التــي اشــتغل بهــا، 

أمــا الثالثــة فهــي مخصصــة للحديــث عــن أهــم آثــار ابــن درار العلميــة ،  ومــن أهــم المصــادر التــي تــم 

الاعتــاد عليهــا كتــاب الشــاخي » الســر » وكتــاب الدرجينــي » طبقــات المشــائخ بالمغــرب » وكتــاب » 

الإباضيــة في موكــب التاريــخ » للعلامــة الشــيخ عــي يحيــى معمــر، ومــا يلفــت النظــر هــو صمــت أغلــب 

ــل   ــة، وفي المقاب ــم إلا إشــارات قليل ــة العل ــدور الثقــافي والتعليمــي لحمل ــاضي عــن ال ــخ الإب مصــادر التاري

هنــاك غــزارة في المعلومــات عــن المجــال الســياسي، ولكــن كــا هــو معلــوم أن الدعــوة الإباضيــة كانــت 

تســر باتجاهــن متوازيــن الســياسي والتعليمــي.

أبو درار إسماعيل الغدامسى :
ــم ، وســمي بالغدامــي نســبة إلى  ــو درار إســاعيل الغدامــي مــن أشــهر طــاب العل ــر أب يعت

مدينــة غدامــس التــي تقــع جنــوب غــرب ليبيــا، ويكنــي بـــــــ ) أبي درار ( و ) أبــو الزاجــر ( 6)6(، وتعــرف 

كنيتــه عنــد البعــض بــــ ) أبــو المنيــب (، وهــو مــن الشــيوخ المشــهورين بالعلــم والتعليــم والعمــل، وكان 

مــن حملــة العلــم الذيــن ســافروا مــن المغــرب إلى البــرة وتلقــوا تعاليــم المذهــب الإبــاضي وأصولــه عــى 
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يــد الشــيخ أبي عبيــدة بــن كريمــة 7)7( ، وبقــو حــوالي خمــس ســنوات في البــرة وكان أبــو عبيــدة راضيــاً 

عــن مســتواهم الــذي بلغــوه، وكان لهــم دور في الكفــاح الســياسي الــذي بــدأوه في ســنة 140 هـــ بقيــادة 

أبي الخطــاب، ثــم مــن بعــده عبــد الرحمــن بــن رســتم .8)8(   ومــن ذلــك يتبــن دور حملــة العلــم في نــر 

المذهــب الإبــاضي إضافــة إلى دورهــم الســياسي، والدفــاع عــن أحقيتهــم في إقامــة إمامــة إباضيــة . 

     ربطــت بــن أبي درار الغدامــي وأبي عبيــدة بــن كريمــة أواصر صداقــة متينــة، وقــد اتخــذ حملــة 

ــاد  ــن الجه ــان، وب ــم والطغي ــة الظل ــن محارب ــراً لهــم، وتوزعــت جهودهــم ب ــس مق ــة طرابل ــم مدين العل

العلمــي، ويعتــر أبــو درار مثــالاً يحتــذى بــه في الإخــاص والنزاهــة، بــل يعتــر مــن أبــرز الدعــاة، حيــث 
حــرص عــى إقامــة العــدل بــن النــاس، وســار عــى خطــى الســلف الصالــح .9)9(

     ومــن أجمــل مــا ذكرتــه المصــادر عــن هــذه الشــخصية العلميــة والــذي يدعــو للفخــر بعلــاء 

ليبيــا الإباضيــن ذلــك الموقــف الــذي حــدث عندمــا عــزم حملــة العلــم عــى مغــادرة البــرة إلى بلادهــم 

المغــرب، حيــث رافقهــم الإمــام أبــو عبيــدة لوداعهــم، فاســتغل أبــو درار هــذه الفــرة القصيرة في الاســتفادة 

مــن شــيخه قبــل وداعــه وعــرض عليــه قرابــة ثلاثمائــة ســؤال في مشــاكل الأحــكام، وأعجــب الإمــام بتلميــذه 

ــت إن  ــاً : » أرأي ــذه قائ ــه تلمي ــرد علي ــن درار ؟ ف ــا ب ــاً ي ــون قاضي ــد أن تك ــك تري ــأله مبتســاً : كأن وس

ــا شــيخ » 10)10(، وليــس ذلــك مــن غريــب المصادفــة فقــد كان الشــيخ أبــو عبيــدة يــرى  ابتليــت بذلــك ي

تلميــذه أهــاً لتــولي منصــب القضــاء نظــراً لذكائــه وعدلــه.  

أهم الوظائف التي تولاها : 

     تقلــد أبــو درار العديــد مــن المناصــب إثــر عودتــه لبلــده فكانــت الوظيفــة الأولى التــي تحمــل 

ــاء الســفر مــن الجنــوب الليبــي إلي البــرة وقطــع آلاف الكيلومــرات هــي وظيفــة  ــو درار عن لأجلهــا أب

ــده  ــودة إلى بل ــم الع ــن ث ــرة، وم ــاة في الب ــد الدع ــى ي ــة ع ــم الإباضي ــي تعالي ــظ وتلق ــس والوع التدري

ــة  ــذه الرحل ــن ه ــتفادة م ــه الاس ــدر ل ــد ق ــام ، وق ــة الإس ــل لخدم ــم والعم ــة التعلي ــاركة في عملي والمش

وتحصــل عــى علــم كثــر .

     أخــذ أبــو درار عــى عاتقــه مهمــة تربيــة الأجيــال وتنشــئتهم ، وكانــت رســالة التعليــم لديــه 

رســالة مقدســة وقــد اســتطاع بمــا لديــه مــن جهــد وعلــم أن ينــور عقــول طلابــه بنــور الإيمــان ، فكــون 

مدرســة الفكــرة والحلقــة عــى غــرار مــا هــو ســائد في البــرة ،  وأعطــى للنــاس مــن وقتــه وعلمــه الــيء 

ــاء أجــاء ، وخــرَج مــن مدرســته رجــالًا متضلعــن في المذهــب  ــه عل ــم عن ــد تلقــى العل ــر11)11(، وق الكث

وشــؤونه، وقــد طلــب الإمــام عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن رســتم مائــة عــالم مــن علــاء جبــل 

نفوســة في التفســر لمناظــرة المعتزلــة ، فــا كان مــن أهــل الجبــل إلا أن يجتمعــوا للنظــر في ذلــك ، وقــرروا 

اســتعراض أســاء العلــاء ليقــع اختيارهــم عــى مــن يقــوم بمهمــة المائــة رجــل، ووقــع اختيارهــم عــى أبي 

المنيــب محمــد بــن يانــس الــدركلي تلميــذ ابــن درار .12)12( 

ــه  ــاز ل ــد أج ــي، وق ــن درار الغدام ــاعيل ب ــن إس ــم ع ــس العل ــن يان ــب ب ــو المني ــى أب       تلق
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شــيخه القيــام بالتدريــس فرجــع إلي جبــل نفوســة وكــون مدرســته العظيمــة والتــي امتــد أثرهــا إلى القــرن 

الحــادي عــر الميــادي، وكان لهــا فــروع كثــرة في مختلــف المناطــق ترتبــط فيــا بينهــا، واســتطاع تلميــذ 

ــر  ــن الجدي ــركي .13)13( وم ــال ال ــرة الاحت ــى ف ــم حت ــد أثره ــاء امت ــن العل ــاً م ــون جي ــن درار أن يك اب

ــرورة  ــرب ب ــاد المغ ــن ب ــم م ــة العل ــرة أوصى حمل ــة في الب ــام الإباضي ــدد أن إم ــذا الص ــره في ه ذك

ــة  ــأ حمل ــاره بنشــاطهم 14)14(، وقــد هي ــا يصعــب عليهــم مــن مســائل، واخب ــه واســتفتائه في الاتصــال ب

ــورة واتفقــوا عــى إعــان الإمامــة واجتمــع رؤســاء المذهــب وبايعــوا  ــام بالث ــم ســكان المغــرب للقي العل

ــة  ــد في منطق ــم تعق ــت اجتماعاته ــة،  وكان ــل نفوســة وهــوارة، وزنات ــه قبائ ــا الخطــاب، فانضمــت إلي أب

صيــاد غــربي طرابلــس، وتمكــن الإباضيــة مــن الدخــول إلى طرابلــس والســيطرة عليهــا واتخذوهــا قاعــدة 

للمذهــب ومــن طرابلــس بــدأو في التوســع لضــم باقــي أراضي المغــرب .15)15(  ومــا لا شــك فيــه أن هــذه 

الأحــداث السياســية كان لهــا الــدور البــارز في تدعيــم نفــوذ الدعــوة الإباضيــة في بــاد المغــرب، وقــد كان 

نشــاط الدعــوة يعتمــد عــى الحركــة السياســية التــي تزعمهــا أبــو الخطــاب عبــد الأعــى وعاصــم الســدراتي 

ــا مهمــة الكفــاح الســياسي، أمــا الحركــة العلميــة التــي تقــوم عــى نــر تعاليــم المذهــب،  واللــذان تولي

فقــد أشــارت معظــم مصــادر الإباضيــة إلي أن النشــاط التعليمــي والدعــوي، وعــبء نــر تعاليــم المذهــب، 

وتعميــق جــذوره قــد قــام بــه أبــو درار الغدامــي، وعبــد الرحمــن بــن رســتم وأبــو داوود القبــي .16)16( 

ــو درار الغدامــي في  ــة العلــم ومــن بينهــم أب ــدور الكبــر الــذي لعبــه حمل ومــن ذلــك يتضــح حجــم ال

ــن خــال الســر في  ــاً م ــط محك ــث كان التخطي ــرب، حي ــاد المغ ــاضي في ب ترســيخ جــذور المذهــب الإب

خــط متــوازٍ بــن النشــاطين الســياسي والتعليمــي ومــا لاشــك فيــه أن ذلــك جــاء بنتائجــه المنتظــرة . ومــن 

الجديــر ذكــره أن الإباضيــة اســتفادوا مــن الأوضــاع المضطربــة الســائدة ببــاد المغــرب في نــر مذهبهــم 

عــى نطــاق واســع , وســاعدهم عــى ذلــك رفــض عامــة المغــرب لســلوك الخــوارج الصفريــة، ولم يرضــوا 

ــل عندمــا ســيطر عــى القــروان عــاث  ــن جمي بالتطــرف الشــديد لهــؤلاء خاصــة وأن زعيمهــم عاصــم ب

في الأرض فســاداً، فبــدل الديــن وربــط الصفريــة دوابهــم في الجوامــع، ومــن هنــا اســتغل دعــاة الإباضيــة 

الفرصــة وأصبحــوا القــوة السياســية الوحيــدة التــي يمكــن لأهــل المغــرب الأدنى أن يســتغيثوا بهــا، وتــولى 

هــذه المهمــة حملــة العلــم الخمســة الذيــن عــادوا مــن البــرة .17)17( 

ــة المذهــب عــى الأحــداث السياســية،   ــن بداي ــا ع ــد حديثه ــة عن ــب مصــادر الإباضي ــزت أغل رك

فعندمــا يترجــم الباحــث لشــخصية العــالم أبي درار الغدامــي يجــد أغلــب المصــادر تتفــق عــى أنــه عــالم 

ــدروس للاســتفادة  ــاديء المذهــب، وكان لا يفــوت حلقــة مــن حلقــات ال ــم مب عــره ، حــرص عــى تعل

طيلــة الســنوات الخمــس التــي قضاهــا في مدينــة البــرة، إلا أن هــذه المصــادر لم تــر إلى تاريــخ ولادتــه 
أو وفاتــه، كــا أنهــا لم تتنــاول حياتــه الاجتماعيــة .18)18(

كان العلامــة أبــو درار يعلــم أن عملــه الحقيقــي والــذي تغــربَ مــن أجلــه وتحمــل شــظف العيــش 

ــه،  وقــد تــردد عــى حلقــات  ــال ، واتخــذ مــن إمامــه أبي عبيــدة بــن كريمــة قــدوة ل ، هــو تعليــم الأجي
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دروســه في جبــل نفوســة الطــاب مــن مختلــف بــاد الإســام، وحــرص عــى تأديــة رســالته بإخــاص وصدق، 

ويكفــي ليبيــاً شرفــاً بــه مــا خرجــه مــن علــاء أمثــال أبي المنيــب محمــد بــن يانــس الــذي تظلــع في علــم 

المناظــرات الكلاميــة والفقهيــة .19)19(  ويكفــي أبــو درار فخــراً تلميــذه أبــو المنيــب الــذي قــي حياتــه بــن 

طلــب العلــم،  وأداء فريضــة الحــج ، وزيــارة تاهــرت عاصمــة الإباضيــة في المغــرب الأوســط،  فــكان عامــاً 

يخصصــه للحــج ، وعامــاً لزيــارة الإمــام في تاهــرت،  وعامــاً يقــرأ العلــم عنــد شــيخه أبي درار ، ويتبعهــم 

بعــام يتعبــد في مشــاهد الجبــل .20)20( 

هــذه كانــت الوظيفــة الأولى التــي مارســها الشــيخ أبــو درار الغدامــي، فلــم يتــوانَ عــن خدمــة 

المذهــب الإبــاضي ونــر تعاليمــه وتطبيــق العدالــة ولعــل نعــت المصــادر لــه حســب مــا تقــدم بالعــالم 

الجليــل يــدل عــى مكانتــه العلميــة الكبــرة في جبــل نفوســة خاصــة وببــاد المغــرب عامــة.

     أمــا الوظيفــة الثانيــة التــي اشــتغل بهــا أبــو درار فهــي وظيفــة القضــاء، والتــي كان قــد تنبــأ لــه 

بهــا شــيخه الإمــام أبــو عبيــدة، عندمــا ودعــه في البــرة وكــا تمــت الإشــارة آنفــا أثنــاء الــوداع قام أبــو درار 

بتوجيــه بعــض الأســئلة لشــيخه والمتعلقــة بمســائل الأحــكام ، رغبــة منــه في التــزود والاحاطــة بأكــر قــدر 

مــن العلــوم والاحــكام، ورغــم أن البعــض قــد شــكك ا في أن تكــون هــذه الأســئلة في تلــك اللحظــة، معللــن 

أن لحظــات الــوداع تصحبهــا مشــاعر الفــراق والحنــن ، إلا أنهــم لم يســتبعدوا وجودهــا،  وإنمــا كان الســؤال 

عــن هــذه المســائل في وقــت ســابق للحظــة توديعــه للشــيخ أبي عبيــدة بــن كريمــة .21)21( 

ــد أن  ــيخه : أتري ــأله ش ــا س ــى عندم ــاء، وحت ــة القض ــولى مهم ــح في أن يت ــو درار يطم ــن أب لم يك

تكــون قاضيــاً يــا بــن درار ؟ فأجابــه: أرأيــت إن ابتليــت بذلــك فبــاذا تأمــرني يرحمــك اللــه ؟ 22)22( وعــى 

الرغــم مــن أن ابــن درار كان في نيتــه الرجــوع إلى بــاده ليعيــش مثــل النــاس العــوام يدعــو للحــق وينــر 

الفضيلــة إلا أنــه تحمــل هــذا العــبء الكبــر وأعــد العــدة لذلــك المنصــب، وبالفعــل عقــد بالإمامــة لأبي 

الخطــاب ، وأعطيــت الولايــة لعبــد الرحمــن بــن رســتم، وأســند القضــاء لابــن درار الغدامــي .23)23( 

ــاج للعــدل  ــي تحت ــام بهــذه الوظيفــة الت ــن درار لوظيفــة القضــاء، وأعــد العــدة للقي  اســتعد اب

والشــجاعة للحكــم بمــا تأمــر بــه الشريعــة، حيــث مــارس مهنتــه كأي مؤمــن يعــرف ديــن اللــه ويتفهــم 

أسرار الشريعــة الإســامية ، وكان يحكــم بالعــدل ويخــاف اللــه في مالــه ومــال عبــاده ، وقــد ســار عــى نهــج 

ــه للحــق ،  ــه أفضــل الصــاة والســام، حيــث حظــي بســرة مســتقيمة في القضــاء بتحري ــه علي رســول الل

فــكان لا يخــى أحــداً في إقامــة حــدود اللــه .24)24( 

 يشــر المــؤرخ محمــود إســاعيل عبــد الــرازق إلي أن الإمــام أباعبيــدة كان في نيتــه مســبقاً ترشــيح 

أبي الخطــاب عبــد الأعــى بــن الســمح المعافــري لتــولي » إمامــة الظهــور » ببــاد المغــرب، وأعــد إســاعيل 

ــه  ــال ب ــرورة الاتص ــم ب ــاء، وأوصاه ــه والإفت ــول الفق ــه أص ــاء، فعلم ــولي القض ــي لت ــن درار الغدام ب

لحــل مــا يصعــب عليهــم مــن مســائل، وإمــداده بتقاريــر حــول نشــاطهم بالمغــرب الإســامي.25)25( وفيــا 

ــولى ابــن درار منصــب القضــاء ليــس بمحــض الصدفــة،  أورده محمــود إســاعيل إشــارة واضحــة إلى أن ت
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بــل كان الإمــام أبــو عبيــدة يــرى فيــه أهــاً لهــذه الوظيفــة بســبب نشــاطه ونبوغــه الفكــري والدينــي. 

ــم  ــم وغيرهــم ممــن قصــدوا البــرة لتلقــي تعالي ــة العل ــر في هــذا الصــدد أن حمل ــر بالذك ومــن الجدي

المذهــب الإبــاضي كانــوا يدرســون في المجلــس العلمــي المعــروف بــــ » الحلقــة » الأصــول، والفــروع والســر، 

والتوحيــد والشريعــة، وآراء الفــرق إلى جانــب علــوم اللغــة، وبعــض العلــوم التطبيقيــة، هــذا فضــاً عــى 

معرفتهــم بفنــون الحكــم، والسياســة، وكان الدعــاة يعــدون الطــاب إعــداداً متقنــاً لتــولى المناصــب وتحمــل 

أعبائهــا26)26(، ومــن ذلــك يمكــن أن نســتنتج أن تــولي ابــن درار لوظيفــة القضــاء وتضلعــه في هــذه الوظيفــة 

كان مبنيــاً عــى قاعــدة صلبــة أهلتــه للقيــام بهــذه الوظيفــة خــر قيــام.

يتحــدث المــؤرخ عــي يحيــى بــن معمــر عــن ابــن درار بقولــه: » إنــه أحــد أولئــك الأعــام الذيــن 

كافحــوا الانحــراف عــن ديــن اللــه بالطريقــة الوقائيــة والعلاجيــة، وإن كانــت آثــاره في الميــدان الأول أكــر 

وأظهــر » 27)27(، وهــذه إشــارة إلى جهــود ابــن درار في مجــال القضــاء، الــذي تــولاه في ظــروف صعبــة كانــت 

تســودها كــرة البــدع والفــن بمــا مارســه الــولاة في بــاد المغــرب مــن أســاليب القمــع والتســلط عــى طبقــة 

العامــة، فوضــع ابــن درار نصــب عينيــه الحكــم والإفتــاء بــرع اللــه ولا شــك أنــه وفــق في هــذه المهمــة 

الصعبــة التــي كان يخــاف منهــا، ومــع ذلــك أعــد العــدة لتحملهــا.

ــب  ــن مناص ــر م ــب آخ ــاء أو أي منص ــب القض ــرى في منص ــاً، لا ي ــداً متواضع ــن درار زاه كان اب

الحكــم فائــدة، ولا يســعى إلى تــولي أي وظيفــة سياســية، وإنمــا كان هدفــه الــذي يطمــح إلى تحقيقــه هــو 

خدمــة الديــن والأمــة، لأنــه يعتــر المــرء إذا أراد أن يكســب ماديــاً أو دنيويــاً مــن علمــه فقــد حــاد عــن 

طريــق الصــواب،28)28( ومــع ذلــك فقــد جاهــد العــالم الجليــل ابــن درار نفســه وقــام بعملــه بنزاهــة. 

آثار ابن درار في خدمة مذهب الإباضية: 
 تعــددت آثــار الإباضيــة في بــاد المغــرب، حيــث شــملت ترســيخ المذهــب في المنطقــة، وقــد لعبــت 

قبائــل جبــل نفوســة دوراً كبــراً في نــر المذهــب وتعميقــه 29)29(، كــا أســهم علــاء المذهــب الإبــاضي في 

تكويــن جيــل مــن العلــاء الذيــن تولــوا مهمــة تعليــم المذهــب مــن بعدهــم ، ويصــف أحــد الباحثــن 

الــدور الــذي لعبــه إباضيــو المغــرب الإســامي بالضئيــل في مجــال تطويــر الفكــر الإبــاضي، ولكنهــم حافظــوا 

ــاد  ــم إلى ب ــة العل ــي ســبقت عــودة حمل ــرة الت ــن الف ــة هــذا ع ــة والنظري ــن العلمي ــن الناحيت ــه م علي

ــد  ــل عب ــم مث ــة العل ــة حمل ــوا بطلب ــن عرف ــاء الذي ــن العل ــر م ــدد كب ــرز ع ــم ب ــد عودته المغــرب، وبع

ــر  ــن يانــس وغيرهــم، ويعت ــدركلي، ومحمــد ب ــل ال ــد الخلي ــن رســتم، وعب ــد الرحمــن ب ــن عب الوهــاب ب

هــذا الأخــر مــن أهــم الآثــار التــي تركهــا ابــن درار حيــث قــدر لهــذا العــالم الشــهير بــــ أبــو المنيــب أن 

يناظــر المعتزلــة، وكان عــى درجــة كبــرة مــن التديــن والــورع حتــى أجمعــت أمتــه عــى اختيــاره ليقــوم 

مقــام مئــة مناضــل، ويكســب التحــدي مســتنداً في ذلــك عــى علمــه الــذي كان يغترفــه مــن ذلــك النبــع 

الفيــاض ابــن درار .30)30( ولحملــة العلــم العديــد مــن الآثــار ســواءً أكانــت سياســية أو علميــة أو اجتماعيــة، 

وقــد كانــت آثارهــم السياســية واضحــة حيــث تميــزوا بالقيــادة والتخطيــط المحكــم لإقامــة إمــارات اســتمر 
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تواجدهــا لســنوات طويلــة عــى الرغــم مــن حــروب الدعــاة مــع المعارضــن لهــم في بــاد المغــرب 31)31(، 

ــم مــن الأرض وإقــرار الحــق، وكانــت  ــد مــن الحــروب مــن أجــل رفــع الظل ــم العدي ــة العل وخــاض حمل

اجتماعاتهــم في صيــاد محكمــة وعــى سريــة تامــة حتــى تمكنــوا في نهايــة الأمــر مــن دخــول طرابلــس ومــن 
بعدهــا القــروان .32)32(

ــرة  ــة الفك ــميت بمدرس ــه س ــة ب ــة خاص ــن مدرس ــم تكوي ــال العل ــن درار في مج ــار اب ــن آث      م

والحلقــة وخصــص لهــا وقتــاً كثــراً، وخــرج منهــا جيــل متفقــه في أصــول المذهــب الإبــاضي، وقــد حافــظ 

عــى أداء وظيفــة التعليــم كــا أداهــا شــيخه وأســتاذه أبــو عبيــدة 33)33(، ويــروى أن أبــا خليــل الــدركلي 

وهــو أول مــن أخــذ عــن حملــة العلــم حيــث قــال لطلابــه : » ســروا إلى الحلقــة واقصدوهــا حيثــا كانــت 

يــا كســالى فــإن رجــاً قــد ســار مــن الجبــل إلى فــزان وإلى غدامــس وإلى الســاحل رغبــة في الحلقــة » 34)34(، 

ــة العلــم في بــاد المغــرب  ــار حمل ومــن ذلــك يمكــن أن نســتنتج أن تكويــن نظــام الحلقــات هــو مــن آث

ــة العلــم  ــار حمل وهــي أشــبه بالمــدارس لأنهــا تــؤدي رســالة تعليــم الأجيــال وتنشــئتهم. ومــن أعظــم آث

عمومــاً في بــاد المغــرب انتشــار ظاهــرة تأســيس المــدارس التــي تركــت أثــراً عظيــاً في حيــاة الأمــة، ومــن 
أشــهرها مدرســة أبي المنيــب بــن يانــس تلميــذ ابــن درار الغدامــي، ومدرســة أبي عثــان الطمزينــي.35)35(

ــالة  ــن أســهموا في أداء رس ــل نفوســة، الذي ــاء في جب ــن العل ــراً م ــدداً كب ــم ع ــة العل خــرج حمل

ــى  ــم والإشراف ع ــة وتوجيهه ــاد الأم ــة، وإرش ــم والمعرف ــر العل ــن في ن ــر الحس ــم الأث ــم، وكان له التعلي

ــل.36)36(  ــن طوي ــم لزم ــة التعلي ــت بمهم ــدارس قام م

ــاء  ــل مــن عل ــن جي ــم تكوي ــة العل ــا إلى جهــود حمل ــي يرجــع الفضــل فيه ــار الت مــن أهــم الآث

ــر  ــهموا في تطوي ــد أس ــر، وق ــس والجزائ ــوبي تون ــة، وجن ــرة جرب ــة وجزي ــل نفوس ــار في جب ــة الكب الإباضي

ــق .37)37(  ــة وتحقي ــاج لدراس ــودة وتحت ــا موج ــزال غالبيته ــي لا ت ــة الت ــات الإباضي الدراس

ــدأ  ــوم عــى مب ــر يق ــة في المجتمــع المغــربي، لأن هــذا الفك ــاراً هام ــاضي آث ــر الإب ــرك الفك ــد ت لق

المســاواة بــن العنــاصر والأجنــاس، وقــد رأينــا إصرار ابــن درار الغدامــي وعاصــم الســدراتي ومــن تبعهــم 

عــى تحقيــق العدالــة، وعــدم التمييــز بــن الفئــات الاجتماعيــة، وقــد أدى قيــام دول الخــوارج فيــا بعــد 

إلى تأســيس مــدن أســهمت في تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي 38)38(، ولاشــك أن الاتصــال الثقــافي بــن المــرق 

والمغــرب مــن خــال حملــة العلــم ومــن تبعهــم قــد أثــرى الحيــاة الثقافيــة في بــاد المغــرب، وظهــر الكثــر 

ــذي  ــس ال ــن يان ــدي النفــوسي واب ــة كالشــيخ مه ــة والدنيوي ــوم الديني ــوا في العل ــن برع ــن الأعــام الذي م
اشــتهر في التفســر والفقــه.39)39(

قــاوم علــاء الإباضيــة التيــار المنحــرف، ودافعــوا عــن صفــاء الإســام في أحــكام الشريعــة وأحــكام 

الديــن، وتضافــرت جهودهــم لتربيــة الأجيــال التربيــة الصحيحــة، وتنبيههــم إلى مزايــا الإســام، مــن خــال 

بــث الوعــي الدينــي ونــر الثقافــة الصحيحــة بــن طبقــات المجتمــع المغــربي، وغــرس الفضيلــة بينهــم، 

وقــد بــذل ابــن درار الغدامــي جهــوداً كبــرة في ســبيل تحقيــق الفضيلــة ومكافحــة الانحــراف.40)40( 
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مــن الآثــار التــي خلفهــا حملــة العلــم الخمســة وطلابهــم في بــاد المغــرب تطــور نظــام القضــاء، 

والفتــوى، حيــث التزمــوا بتعاليــم المذهــب في اختيــار الأئمــة وجبايــة الأمــوال والجهــاد ومعاملــة الخصــوم، 

وكانــت أبــواب الاجتهــاد مفتوحــة للعلــاء واحتــل القيــاس مكانــه باعتبــاره أســلوباً مســلماً بــه بــن المراجع 

الإباضيــة لإصــدار الأحــكام الشرعيــة منــذ النــص الثــاني مــن القــرن الثــاني للهجــرة، وقــد مــارس طلبــة أبي 

عبيــدة مبــدأ القيــاس للفصــل في مســائل الأحــكام المختلفــة.41)41( 

 تــرك حملــة العلــم مآثــر علميــة كبــرة عــادت بالنفــع عــى ســكان الشــال الأفريقــي وعــى مــن 

ــة، ومــع أن  ــات المعرفي ــة، والحلقــات الدراســية، والمكتب قصدهــم للدراســة، مــن أهمهــا المجالــس العلمي

أغلبهــم اشــتغلوا بالتدريــس إلا أن البعــض منهــم اشــتهر في هــذا المجــال فمثــاً تميــز ابــن درار بالحلقــات 

الدراســية، وعــرف عاصــم الســدراتي بالمجالــس العلميــة 42)42(، وقــد كانــت المؤلفــات الإباضيــة التــي يكتبهــا 

علــاء المــرق تصــل إلى إباضيــة المغــرب، الأمــر الــذي أدى إلى انتشــار المكتبــات وبخاصــة في جبــل نفوســة 

ومدينــة تاهــرت.43)43( 

مــا يلفــت الانتبــاه في الآثــار التــي نتجــت عــن حملــة العلــم تكويــن جيــل مــن التابعــن وتابعــي 

ــم أصــول  ــن درار تعلي ــك أحســن اب ــم، لذل ــم وطلابه ــة العل ــن حمل ــة وصــل ب التابعــن، فتأسســت حلق

المذهــب وتعمــق في جــذوره فعــن ابــن درار تخــرج العــالم أبــو المنيــب محمــد بــن يانــس، وأبــو خليــل 

الــدركلي الــذي حــث طلابــه عــى قصــد الحلقــات التعليميــة في أي مــكان كانــت، وقــد أخــذ عنــه ابــان ابــن 

وســيم الــذي اجتهــد في العديــد مــن مســائل الأحــكام فأثنــى عليــه شــيوخ نفوســة .44)44( 

يشــر أحــد الباحثــن إلى أن كل فــرد مــن حملــة العلــم قــد تــولى مهمــة التدريــس، فبــدأ التعليــم 

المنتظــم في مناطــق تجمعــات الإباضيــة، فظهــرت مــدارس أبي درار الغدامــي، وعاصم الســدراتي ، وأبي داود 

القبــي وعبــد الرحمــن بــن رســتم قبــل انتقالــه إلى الجزائــر45)45(، وواصــل طلابهــم الذيــن أخــذوا العلــم 

عنهــم هــذه المســرة ، فاهتمــوا بتأســيس المــدارس التعليميــة التــي خرجــت أعــداداً ليســت بالقليلــة مــن 

العلــاء، وقــد تركــت تلــك المــدارس متفاوتــة آثــارا متفاوتــة في نفــوس النــاس مــن خــال مــا يسرتــه مــن 

ســبل للوصــول إلى الغــذاء الروحــي الــذي ينشــده الفــرد في ذلــك المجتمــع 46)46(، وفي ذلــك إشــارة واضحــة 

ــوا أن المــدارس أو الحلقــات هــي الســبيل  ــث أدرك ــم ، حي ــم والتعل ــه هــؤلاء في مجــال التعلي ــا ترك إلى م

الأمثــل إلى نــر قواعــد المذهــب في بــاد المغــرب وكلمــة مــدارس في حــد ذاتهــا تــدل عــى كثرتهــا في تلــك 

الفــرة حيــث لم يقتــر وجودهــا عــى يــد هــؤلاء فحســب، بــل واصــل طلابهــم الرســالة خلفــاً لهــم.

     مــن جانــب آخــر تعــددت المكتبــات التــي تركهــا علــاء الإباضيــة، حيث وجهــوا عنايتهــم لحركة 

التأليــف وجمــع الكتــب، ونتــج عــن ذلــك مؤلفــات باللغــة البربريــة ، والتــي صــارت تكتــب بالعربيــة، المــر 

الــذي أدي إلي أن اصبحــت مــدن وقــرى جبــل نفوســة تزخــر بالمكتبــات الغنيــة بمختلف الكتــب .47)47(   
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الخاتمة:
ــة مذهــب  ــوده في خدم ــن درار الغدامــي وجه  يتضــح مــن خــال دراســة شــخصية إســاعيل ب

الإباضيــة أن هــذا المذهــب تميــز بالوســطية والاعتــدال، والرجــوع إلى الحكــم بــرع اللــه وســنة نبيــه عليــه 

أفضــل الصــاة والســام، ومــن ذلــك تــم اختيــار مجموعــة مــن الطــاب ببــاد المغــرب وبعُــث بهــم إلى البصرة 

لتلقــي تعاليــم المذهــب الإبــاضي، وقــد عرفــوا بـــــ ) حملــة العلــم ( وكان ابــن درار مــن بينهــم، وقــد تميــز 

بحرصــه الشــديد عــى حضــور حلقــات شــيخه الإمــام أبي عبيــدة بــن كريمــة، والاســتفادة منــه، حيــث كان لا 

يفــوت مســألة دون التقــي والاستفســار حولهــا ، وقــد لاحــظ شــيخه نبوغــه العلمــي وتفوقــه .

 لقــد وجــد مذهــب الإباضيــة بيئــة خصبــة في بــاد المغــرب هيــأت لانتشــاره بــن أوســاط النــاس، 

ــك حمــل  ــولاة وظلمهــم ، لذل ــاد المغــرب نتيجــة تعســف ال ــة التــي عصفــت بب بســبب الأوضــاع المتردي

دعــاة المذهــب عــى عاتقهــم مهمــة تعليــم الأجيــال وترســيخ المذهــب في هــذه المنطقــة، ومــن خــال هذه 

الدراســة نتجــت جملــة مــن النتائــج يمكــن إجمالهــا بمــا يــي :

وقــع الاختيــار عــى حملــة العلــم لمــا تميــزوا بــه مــن ورع،  وتفــوق فكــري مــن المناطــق التــي .11

وجــد بهــا أصــول المذهــب الإبــاضي .

كانت المهمة الأساسية التي سافر من أجلها ابن درار هي وظيفة التعليم ..22

ــه مــارس هــذه .33 ــك، ولكن ــه لم يطمــح إلى ذل ــن درار وظيفــة القضــاء عــى الرغــم أن ــولى اب ت

المهنــة عــى قــدر كبــر مــن الأمانــة ، وتحــرى الحكــم بــرع اللــه وكان يستشــر إمامــه فيــا 

يصعــب عليــه مــن مســائل الأحــكام .

ــية في .44 ــود سياس ــه جه ــت لدي ــا كان ــم والقضــاء وإنم ــى التعلي ــن درار ع ــود اب ــر جه لم تقت

خدمــة مذهــب الإباضيــة في بــاد المغــرب حيــث تعــاون حملــة العلــم في إرســاء وترســيخ هذا 

المذهــب وســارت الدعــوة في خطــن متوازيــن الــدور الســياسي والــدور الدعــوي والعلمــي .

ــار التــي عــادت بالنفــع عــى مذهــب الإباضيــة خصوصــاً، .55 ــد مــن الآث ــرك ابــن درار العدي ت

وبــاد المغــرب عامــة، والتــي كان أبرزهــا في مجــال التعليــم بتأسيســه مــدارس الحلقــة التــي 

اســتمرت تقليــداً لمجالــس الحلقــة في مدينــة البــرة .

ــم عــى .66 ــاً مــن التابعــن وتابعــي التابعــن المتضلعــن في مذهبهــم القائ ــن درار جي كــون اب

العدالــة الاجتماعيــة بــن الأمــة، وكان قدوتــه في ذلــك إمامــه أبــو عبيــدة ، فتخــرج عــى يديــه 

مجموعــة مــن كبــار العلــاء بجبــل نفوســة ومــن بينهــم  : محمــد بــن يانــس ، وابــن خليــل 

الــدركلي .

 ســار طــاب ابــن درار عــى نهــج شــيخهم في عقــد مــدارس الحلقــة والفكــرة، وكونــوا جيــاً 	.7

ــرق  ــة بالط ــامية الصحيح ــئة الإس ــم والتنش ــاً في التعلي ــم زمن ــدت آثاره ــاء امت ــن العل م

ــة. ــة والوقائي العلاجي
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ــور .88 ــه ظه ــج عن ــذي نت ــر ال ــب، الأم ــخ الكت ــف ونس ــرة التألي ــم بك ــة العل ــل حمل ــز جي تمي

ــق ســواءً في  ــاج إلي دراســة وتحقي ــزال تحت ــي لا ت ــب الت ــآلاف الكت ــي تزخــر ب ــات الت المكتب

ــة. ــرة جرب ــة أو في جزي ــل نفوس جب

تميــزت الفــرة التــي عــاد فيهــا حملــة العلــم بكــرة المجالــس العلميــة في أنحــاء بــاد المغــرب، .99

وتوافــد الطــاب مــن كل مــكان لحضورهــا، فمثــاً وفــد عــى ابــن درار طــاب مــن مختلــف 

الاقطــار الإســامية رغبــة في تلقــي العلــم عنــه وفى ذلــك دلالــة عــى تفوقــه الفكــري، وتضلعــه 

في مســائل الأحــكام والفتــوى. 

مــن الآثــار التــي تركهــا حملــة العلــم في المجــال الســياسي تكويــن إمــارات إباضيــة اســتمرت 1010

ــد كانــت هــذه الإمــارات  ــة كــرى، وق ــن عواصــم ثقافي ــدة أســهمت في تكوي لســنوات عدي

عــى درجــة كبــرة مــن التنظيــم والقيــادة الحكيمــة.

وفي ختــام هــذه الدراســة تــوصي الباحثــة بــرورة توجيــه عنايــة الباحثــن إلى دراســة الإرث الثقــافي 

والفكــري المخطــوط لعلــاء الإباضيــة في جبــل نفوســة وتحقيقــه حتــى يتســنى لنــا معرفــة العديــد مــن 

الحقائــق التاريخيــة عــن المذهــب الإبــاضي، لأنــه جــزء مــن تاريــخ ليبيــا الحضــاري ويمثــل حقبــة تاريخيــة 

. مة ها
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مستخلص :
    كان لعــودة حملــة العلــم إلى بــاد المغــرب مــن البــرة آثارهــا عــى الحيــاة العلميــة والفكريــة 

ــم المنتظــم في مناطــق  ــك التعلي ــدأ بذل ــس ، وب ــة مهمــة التدري ــراد هــذه البعث ــن أف ــرد م ــولى كل ف ، فت

تجمعــات الإباضيــة ، فظهــرت المــدارس فــكان لــكل شــيخ منهــم مدرســة ، درس فيهــا وتخــرج منهــا نخبــة 

مــن علــاء جبــل نفوســة ومــن بينهــم أبــو المنيــب محمــد بــن يأنــس والــذي يعــد مــن أحــد أعــام القــرن 

ــكان  ــدراتي ، ف ــم الس ــي ، وعاص ــه أبي درار الغدام ــن معلمي ــم م ــد العل ــد  أخ ــري ، كان ق ــاني الهج الث

ــدرس وتعمــق في  ــا ، ف ــم عنه ــن غدامــس والأوراس بالمغــرب  الأوســط ، لأخــذ العل ــروح ماب ــدوا وي يغ

علــم التفســر فــكان يقــوم مقــام المائــة مــن علــاء التفســر ولهــذا الســبب اختــاره مشــائخ الجبــل ضمــن 

الوفــد العلمــي المتوجــه إلى تاهــرت لمحــاورة ومناظــرة علــاء المعتزلــة . وبعــد عودتــه مــن المغرب الأوســط 

وضــع نصــب عينيــه القيــام بمهمــة التعليــم وتنشــئة أجيــال تحمــل عــى عاتقهــا محاربــة الظلــم وترســيخ 

مذهــب الإباضيــة في جبــل نفوســة، كــا لم يثــوان أبــو المنيــب عــن إعطــاء دروس الوعــظ والإرشــاد، ويأمــر 

بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، ويحــارب البــدع التــي يبثهــا أدعيــاء العلــم والظلــم في كل المجامــع العلميــة 

والمســاجد التــي يأمهــا. , وفي هــذا البحــث ســوف يتــم الحديــث عــن هــذه الشــخصية الإباضيــة ودورهــا 

العلمــي في جبــل نفوســه ومــا ترتــب عنــه مــن آثــار . 

الكلمات المفتاحية: المذهب الأباضي– الشيخ – التعليم – المدراس

The great Libyan scholar Abu Al-Munib Muhammad bin Yanis 
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 (200 – 250 A.H / 814 – 864 AD)
Dr. Nadiyah Abdulrahman Meel0ud Muati
Abstract:

The return of the flag  bearers  to the countries  of Morocco from 
Basra had its effects on scientific and intellectual life ,so each member 
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of this  mission  assumed  the task  of  teaching  ,and  he began  with that 
regular  education  in  the  areas  of  the  Ibadhi  communities  ,so  schools 
appeared ,and each sheikh of them had a school ,in which he studied and 
graduated from which a group of mountain scholars graduated  Nafusa, 
including Abu al-Munib Muhammad ibn Yanis ,who is considered one 
of the flags of the second century AH ,had taken knowledge from his 
teachers ,Abu Darar al-Ghadamsi ,and Asim al-Sidrati ,so he used to go 
out and go between Ghadames and the Aures in the Middle Maghreb ,to 
take knowledge about them ,so he studied and deepened in the science 
of interpretation ,and he was based  The place of the hundred scholars 
of interpretation ,and for this reason ,the sheikhs of the mountain chose 
him  as  part  of  the  scientific  delegation  heading  to  Tahart  to  discuss 
and  debate  the  Mu›tazila  scholars   .After  his  return  from the  Middle 
Maghreb  ,he set  his  sights  on doing  the task  of education  and  raising 
generations that bear upon themselves the fight against injustice and the 
consolidation of the Ibadi doctrine in the Nafusa Mountains ,just as Abu 
Al-Munib did  not hesitate  to give  lessons  of preaching  and  guidance, 
enjoining  good  and  forbidding  evil  ,and  fighting  heresies  spread  by 
claimants of knowledge and injustice in  All scientific academies and 
mosques  that he leads  .In this  research ,this  Ibadi personality and  its 
scientific role will be discussed in Jabal Nafusah and its effects
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مقدمة: 
       لعــب حملــة العلــم دوراً في نــر العقيــدة الإباضيــة في بــاد المغــرب الإســامي والظاهــر أن 

نشــاطاتهم الثقافيــة بــدأت خــال العقــود الأولى مــن القــرن الثــاني للهجــرة ، وقــد جــرى اختيارهــم مــن 

مناطــق متفرقــة؛ حتــى يتســنى للمذهــب الانتشــار في أوســع نطــاق ممكــن ، وقــد أدى مشــائخ الحملــة 

دوراً هامــاً في نقــل التعاليــم التــي تلقوهــا في البــرة إلى رفاقهــم الإباضــن في شــال إفريقيــة وذلــك عــن 

طريــق انتشــار المــدارس فــكل شــيخ منهــم قــام بتأســيس مدرســة ، وهــذه المــدارس خرجــت نخبــة مــن 

العلــاء الإباضيــة ، كان مــن بينهــم  أبــو المنيــب محمــد بــن يانــس والــذي تعــده المصــادر الإباضيــة مــن 

أشــهر علــاء جبــل نفوســة وهــو الآخــر بــذل جهــوداً في تنشــئة جيــل مــن العلــاء حملــوا عــى عاتقهــم 

لــواء تجســيد المذهــب .
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   ومن خلال هذه الدراسة ستحاول الباحثة الإجابة عن بعض التساؤلات من بينها: 

من هو العلامة محمد بن يأنس وما علاقته بحملة العلم ؟ 	−

ما الدور الذي لعبه العلامة الجليل في مواجهة الواصلية المعتزلة بتاهرت ؟ 	−

مــا هــي أهــم الآثــار العلميــة للعلامــة في جبــل نفوســة بشــكل خــاص وعــي ليبيــا بشــكل 	−

عــام ؟ .   

   وســيتم تقســيم البحــث إلى أربعــة مباحــث الأول : يتنــاول نبــذة عــن ســرة أبــو المنيــب محمــد 

بــن يأنــس ، والثــاني ســيتم فيــه الحديــث عــن دوره في محاربــة الواصليــة بتاهــرت ، أمــا المبحــث الثالــث 

فهــو يختــص بالحديــث عــن أهــم مناقــب وكرامــات الشــيخ أبــو المنيــب ، والرابــع خصــص لأهــم الآثــار 

ــاب  ــر » ، وكت ــاخي » الس ــاب الش ــا  كت ــاد عليه ــم الاعت ــي ت ــادر الت ــن المص ــة .  وم ــة للعلام العلمي

ــيخ  ــة الش ــخ » للعلام ــب التاري ــة في موك ــاب » الإباضي ــرب » ، وكت ــائخ بالمغ ــات المش ــي » طبق الدرجين

ــة« ، إضافــة إلى مجموعــة مــن  ــة في أئمــة وملــوك الأباضي ــاب »الأزهــار الرياضي عــي يحيــى معمــر , وكت

المراجــع كان أهمهــا : »معجــم أعــام الإباضيــة مــن القــرن الأول الهجــري إلى العــر الحاضر)قســم المغــرب 

الإســامي(« لمحمــد بــن مــوسى وآخــرون ، و«كتــاب الدولــة الرســتمية بالمغــرب الإســامي« ومؤلفــه محمــد 

عيــى الحريــري ، وكتــاب »الإباضيــة في المغــرب العــربي« لأحمــد إليــاس حســن .

1. المبحث الأول نبذة عن سيرة محمد بن يأنس: 
هــو أحــد أعــام جبــل نفوســة بليبيــا ، ويعــرف بـــ )أبــو المنيــب( وورد كذلــك بـ)مامــد بــن يانــس 

ــس()2( ، وينســب إلى  ــك باســم )ياني ــد)1( ، وورد كذل ــري لاســم محم ــوسي( وهــو نطــق برب ــدركلي النف ال

قريــة دركل إحــدى قــرى الجبــل ، بينــا ينســبه البغطــوري إلى تملوشــايت)3( ، أخــذ العلامــة الجليــل محمــد 

بــن يأنــس العلــم عــن عاصــم الســدراتي وإســاعيل بــن درار الغدامــي)4( ، وهــم مــن بــن الأربعــة مــن 

التلاميــذ المخلصــن الذيــن أختارهــم ســلمة بــن ســعيد ، لبعثــة حملــة العلــم حيــث ســافروا مــن المغــرب 

ــدة  ــو عبي ــد الشــيخ أب ــه عــى ي ــم المذهــب الإبــاضي وأصول إلى البــرة عــام 135هـــ/752م لتلقــي تعالي

ــرب فحــرص  ــاد المغ ــاضي في ب ــري الإب ــداد الفك ــة الإع ــة مرحل ــة بمثاب ــد هــذه البعث ــة)5( ، وتع ــن كريم اب

ســلمة عــى أن تعُــد هــذه البعثــة إعــداداً خاصــاً عــى أئمــة المذهــب في البــرة ، وراع في هــذا الاختيــار 

أن يكونــوا مــن أماكــن متفرقــة حتــى يتيــح للدعــوة الإباضيــة فرصــة الانتشــار في أكــر مســاحة ممكنــة في 

بــاد المغــرب بعــد عودتهــم ، فــكان عاصــم الســدراتي مــن غــرب الأوراس والمغــرب الأوســط ، وإســاعيل 

بــن دار الغدامــي مــن غدامــس في جنــوب طرابلــس ، وكان مــن بينهــم أيضــاً عبــد الرحمــن بــن رســتم 

ــة)6( . وقــد عكفــت  ــوب إفريقي ــو داود النفــزاوي في جن ــم أب ــة العل ــن حمل وهــو مــن القــروان  ومــن ب

هــذه الجماعــة مــدة خمــس ســنين درســت خلالهــا المذهــب الإبــاضي ، كــا درس أفرادهــا أحــوال المغــرب 

ــة ، وانتهــت هــذه الدراســة بترشــيح أبي الخطــاب عبــد  ــة إباضي السياســية وأنســب الأوضــاع لإقامــة دول

الأعــى بــن الســمح المعافــري رئيســاً لهــذه الدولــة المنتظــرة يقــول الدرجينــي :« فقالــوا يــا شــيخنا أرأيــت 
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لــو كانــت لنــا في المغــرب قــوة ووجدنــا في أنفســنا طاقــة فنــولي علينــا رجــاً منــا فقــال لهــم أبــو عبيــدة 

توجهــوا إلى بلادكــم فــإن يكــن مــن أهــل دعوتكــم مــن العَــدد والعُــدد مــا تجــب معــه التوليــه عليكــم 

فولــوا عــى أنفســكم رجــاً منكــم فــإن أبــا فاقتلــوه وأشــار إلى أبي الخطــاب »)7( . وتشــر المصــادر إلى أن 

إســاعيل بــن ضرار أو) درار( الغدامــي  حــن نــوى مفارقتــه لأبي عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة في طريــق 

عودتــه مــن البــرة إلى المغــرب عــام 140هـــ / 757م أخــذ يســأله عــن مســائل في الأحــكام بلغــت 300 

مســألة مــن مســائل الأحــكام ، حتــى قــال لــه أبــو عبيــدة : أتريــد أن تكــون قاضيــاً يــا ابــن درار فأجابــه  

أرأيــت أن ابتليــت بذلــك)8( . وأصبــح حملــة العلــم بعــد عودتهــم إلى بــاد المغــرب مــن البــرة يمثلــون 

طلائــع الرابطــة الجديــدة التــي غــدت تربــط بــن المغــرب والمــرق العــربي ، ورمــزاً للتجــاوب بــن التيــارات 

الفكريــة الســائدة بينهــا)9(. وبعــد عــودة البعثــة مــن البــرة تــولى كل فــرد منهــا مهمــة التدريــس ، وبــدأ 

التعليــم المنتظــم في مناطــق تجمعــات الأباضيــة فظهــرت مــدارس أبي درار الغدامــي وعاصــم الســدراتي 
وأبي داود القبــي وعبــد الرحمــن بــن رســتم قبــل انتقالــه إلى قبــل انتقالــه إلى الجزائــر)10(

كان العلامــة محمــد بــن يانــس شــخصية متواضعــة ، كــا كان ممــن يصومــون بالنهــار ويقيمــون 

الليــل بالصــاة ، ونستشــف ذلــك مــن مرافقتــه للأربعــة العلــاء الذيــن بعثتهــم جبــل نفوســة لمناظــرة 

المعتزلــة بتاهــرت بالمغــرب الأوســط ، فعندمــا ســار الوفــد وعندمــا تجــاوزا حــدود جبــل نفوســة ، وتوغلــوا 

ــة  ــذه الرحل ــاء ه ــم أثن ــوم بخدمته ــن يق ــاء إلى م ــاج العل ــة ، احت ــدود البادي ــم ح ــق ودخوله في الطري

الطويلــة ، فطلــب ابــن يانــس أن يتــولى هــذه المهمــة ، وأن يقــوم بأمورهــم إلى أن يصلــوا المغــرب _ ولم 

يكــن أبــو المنيــب أصغرهــم ســناً _  فامتنــع رفاقــه لعلــو مقامــه ورفعــة مكانتــه عندهــم ، فألــح عليهــم في 

الطلــب إلى أن اســتجابوا لرغبتــه ، فأضــاف إلى عملــه مهمــة أخــرى شــاقة في ســفر طويــل)11( . 

ــم ،  ــم ومصلاه ــز مقامه ــس بتجهي ــن يان ــوم اب ــه كان يق ــوا في ــاً ونزل ــاق مكان ــل الرف ــا وص فكل

ويربــط خيولهــم ويحــر لهــم الطعــام والمــاء ، وكل مــا يلــزم للــراب أو الوضــوء ، ثــم إذا صلــوا ونامــوا 

يقــوم ابــن يانــس إلى التهجــد والصــاة فيظــل راكعــاً ســاجداً حتــى يطلــع الفجــر ، وكان ابــن يانــس صائــم 

النهــار قائــم الليــل  فســألوه أصحابــه الرفــق بنفســه والتخفيــف مــا هــو عليــه ، إمــا يــرك الصــوم ، أو 

بــرك جانبــاً مــن الســهر والقيــام بالليــل  فــأبى عليهــم ذلــك ، وكانــت غايتهــم مــن ذلــك التخفيــف عليــه 

فقالــوا لــه: أمــا أن تــرك الســهر ، وأمــا أن نبحــث عــن غــرك لخدمتنــا فصومــك بالنهــار وقيامــك الليــل مــا 

هــو إلا إرهــاق لنفســك ، ولنفســك حقــاً عليــك فحافــظ عليها)12(.ولمــا لم يجــد مفــر مــن ذلــك اســتجاب 

ــم ،  ــاء عــى خدمتك ــع البق ــة م ــن كل ليل ــه أســتأذنهم في صــاة ركعت ــم إلا أن ــت بحكمك لأمرهــم ورضي

فرضــوا بذلــك وأذنــوا لــه )13( ولكنــه ازداد مشــقة فوجــدوه في الركعــة الأولى يقــرأ نصــف القــرآن وفي الركعــة 

الثانيــة يقــرأ النصــف الثــاني فصــار يقــف مــن العشــاء إلى الفجــر ، فأشــاروا عليــه بالرجــوع عــى مــا كان 

عليــه ســابقا بالصــوم وقيــام الليــل ، كــا أبــدوا موافقتهــم عــى أن يقــوم بخدمتهــم)14( .

      فرجــع إلى عادتــه بقيــام الليــل ســواء كان الجــو ممطــر أم صــافي ومــا يحــى عنــه أنــه قــام 

حســب عادتــه في ليلــة ذات بــرد شــديد وريــاح عاصفــة ومطــر قــوي ، وكان يصــي والريــح تعبــث بطــرف 
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عباءتــه كالعلــم فانتبــه أحــد رفقائــه وقــال لــه بأنــه : » لــن يدخــل الجنــة إلا مــن كان مثلــك يــا ابــن يانــس 

....«)15( ، كــا وصفــه بأنــه : » مجاهــد صابــر مخلــص جامــع بــن خدمتــي الظاهــر والباطــن »)16( . واشــتهر 

محمــد بــن يأنــس بمعرفتــه العميقــة لمعــاني القــرآن كلــه ، إذ يقــول عــن نفســه : » أخــذت تفســر القــرآن 

كلــه مــن الثقــات  وتعلمتــه عنهــم إلا حرفــاً واحــداً أو حرفــن » ، فهــو مــن مفــري كتــاب اللــه العزيــز 

تفســراً شــفوياً)17( .

 قســم محمــد بــن يانــس عمــره أربعــة أقســام : ســنة يقــوم فيهــا بالتجــارة ليكســب مــا ينفقــه 

مــن الــرزق الحــال في مــدى ثــاث ســنوات ، ويــزور فيهــا الإخــوان المنتشريــن مــا بــن الغــرب ومــر ، 

فــكان يذهــب بتجارتــه تــارة إلى مــر ، وقــد يذهــب منهــا إلى الجزائــر ، وفي هــذه الزيــارات كان يغــى 

ــن  ــى ع ــروف وينه ــر بالمع ــاد ، ويأم ــظ والإرش ــي دروس الوع ــاجد ، يلق ــؤم المس ــة ، وي ــع العلمي المجام

المنكــر، ويحــارب البــدع التــي يبثهــا أدعيــاء العلــم والظلــم)18( .وفي الســنة الأخــرى يرتحــل إلى غدامــس ، 

ليقــرأ العلــم عنــد أســتاذه العلامــة الجليــل إســاعيل بــن درار الغدامــي ، ليــزداد علــاً ويواصــل دراســته 

بعزيمــة لا تعــرف الخــور أو الضعــف)19( . ويقيــم ســنة في مشــاهد الجبــل ، منقطعــاً لعبــادة ربــه ، خالصــاً 

لمحاســبة نفســه ، مبتعــداً عــن شــيئين الدنيــا والنــاس)20( .

   أمــا الســنة الرابعــة فيســتعد فيهــا لزيــارة البقــاع المقدســة، والاقتبــاس مــن روح الإيمــان والطهــر 

التــي خلقهــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم في منــازل الوحــي، ومنشــأ الإســام، ولم يخــرق هــذا النظــام 

الــذي وضعــه لنفســه منــذ وضعــه لنفســه حتــى وافتــه المنيــة)21(  .     

ــات والطــرق، فمــن  كان كثــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــكان يتفقــد المــزارع والجن

ضرهــا ضربــه محتســباً ثــواب اللــه )22(. ومــن تلاميــذه أبــو خليــل صــال الــدركلي نســبة إلى دركل بجبــل 

نفوســة ، أخــذ العلــم عــن محمــد بــن يأنــس عــن حملــة العلــم عــن أبي عبيــدة عــن جابــر بــن زيــد وضعــه 

الدرجينــي في الطبقــة الخامســة وقــد تــوفى ولــه مــن العمــر 100 ســنة)23( . وقــد روي عــن أبي المنيــب أنــه 

ــم ، فــإن وجــده مضطجعــاً قعــد عــى نفســه ، أو  ــه للتعل ــاه أبــو خليــل الــدركلي رحمــه الل كان » إذا أت

مغطيــاً وجهــه كشــف عنــه ، وإن أتــاه أخــوه عمــر بــن يانــس فــإن وجــده قاعــداً اضطجــع ، أو مكشــوفاً 

وجهــه غطــاه . فقيــل / لــه في ذلــك ، فقــال أبــو خليــل : إنمــا يتعلــم للــه أمــا عمــرو فإنمــا ليــؤذي المســلمين 

وبعنتهــم . فــكان الأمــر كــا قــال الشــيخ : فــكان أبــو خليــل قائمــاً بالديــن قــادة في الإســام ، فصــار عمــرو 

وبــالاً عــى المســلمين وصاحبــاً لخلــف بــن الســمح فأحــدث أحداثــاً في الإســام ، فــكان يتتبع زلات المســلمين 

ويكتــب بهــا إلى الإمــام عبــد الوهــاب رضي اللــه عنــه فكتــب إليــه الإمــام فقــال : أعاذنــا اللــه يــا عمــرو مــن 

النــزول بعــد الطلــوع ، ومــن الــرك بعــد الاجتهــاد ، ومــن بغــض المســلمين بعــد محبتهــم ، ومــن نفــاق 

تخفيــه الأبــدان ، ومــن أشــياء ليــس لهــا تجــارب . فقــال: بلغــوه الكتــاب، ومــا أظــن أن تدركــوه إلا ميتــاً ، 

فلعــل أن تدركــوا جنازتــه ، فوجــدوه كــا قــال حمــل إلى القــر«)24( . وقــد كان لآبــا المنيــب ســبعة مســاجد 

بعضهــا في الجبــل وبعضهــا في الســهل وبالرغــم مــن كــر ســنه لا تفوتــه الصــاة في كل  واحــد منهــا ، وهــو 

ذو تســبيح كثــر)25( .
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    تــوفي الشــيخ أبــو المنيــب بعــد حيــاة حافلــة بالكفــاح والعطــاء العلمــي مابــن )200 ـــــ 250هـــ 

/ 814 ـــ 864 م()26( .

   يتضــح مــا ســبق التنــوع في حيــاة محمــد بــن يانــس حيــث جمــع بــن حبــه للعبــادة وتفســره 

للقــرآن ، ووعظــه وإرشــاده للنــاس ورحلاتــه العلميــة للنهــل مــن المشــائخ في قــرى الجبــل ، وكذلــك حبــه 

لعبــادة التأمــل في التأمــل في مشــاهد الجبــل .  

2.المبحث الثاني : دور محمد بن يأنس في محاربة الواصلية :
    كان لمحمــد بــن يأنــس دوراً في محاربــة الواصليــة)27( بالمغــرب الأوســط  ، فقــد رشــحته نفوســة 

للقيــام بهــذه المهمــة ، عندمــا  طلــب الإمــام الرســتمي عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن المــدد العلمــي 

ــرة  ــن خ ــدي م ــة جن ــوالي أربعمائ ــد ح ــن الجن ــب م ــد طل ــام ق ــة)28(،  وكان الإم ــن نفوس ــكري م والعس

فرســان جبــل نفوســة والممارســن لفنــون الحــرب والماهريــن فيهــا والموصوفــن بشــدة الأقــدام ، ومائــة مــن 

المتبحريــن في علــم التفســر ، ومائــة مــن علــاء الــكلام الواقفــن عــى نزاعــات الفــرق العارفــن بطــرق 

ــوم كل  ــم ليق ــن خــرة رجاله ــة م ــال أربع ــى إرس ــوا ع ــة اتفق ــن أهــل نفوس ــن ، ولك ــى المخالف ــرد ع ال

واحــد منهــم مقــام مائــة ممــن طلبهــم الإمــام ، ويعــد هــؤلاء مــن خــرة رجــال الجبــل ، وكل واحــد منهــم 

يختــص بعلــم مــن العلــوم فالعلامــة ابــن يأنــس اختــص بالتفســر ، والعلامــة مهــدي النفــوسي بعلــم الــكلام 

، أمــا أيــوب بــن العبــاس فهــو الفــارس الشــجاع والبطــل المشــهور المكلــف بمبــارزة الفتــى الواصــي)29( . 

والرابــع قيــل اســمه محمــد أبــو محمــد وقيــل أبــو الحســن الأبــدلاني المختــص بالفقــه)30( ولكــن الشــاخي 

أشــار إلى أن آبــا المنيــب ضمــن الحــال والحــرام ، وأبــو العبــاس هــو الــذي ضمــن تفســر القــرآن ولكنــه 

في ذات الوقــت أشــار إلى أنــه ممــن بــرع في علــم تفســر كتــاب اللــه ، والمرجــح أنــه أتقــن الاثنــن معــاً)31( 

. هــذه الاســتعانة تــدل دلالــة واضحــة عــى تبحــر علــاء الجبــل في علــم الــكلام والمناظــرات وهــو ذلــك 

اللــون مــن العلــم الــذي كان يثقنــه الواصليــة ، ومــا يفيدنــا في هــذا الســياق أن أهــل الجبــل إضافــة إلى 

اهتمامهــم بعلــوم الفقــه والســرة قــد برعــوا في علــوم أخــرى منهــا علــم الــكلام والــذي لا غنــى عــن الدولــة 

الرســتمية عنــه للدفــاع عــن معتقداتهــا وأرائهــا المذهبيــة ، ومــا يؤكــد حقيقــة أخــرى أكــر أهميــة وهــي 

الــدور الثقــافي فعلــاء جبــل نفوســة شــكلوا هيكليــة ثقافيــة هامــة اعتمــدت عليهــا الدولــة الرســتمية في 

تاهــرت لمقارعــة خصومهــا مــن الفــرق والمذاهــب الأخــرى)32( .

ــة  ــم مــا للمعتزل ــام بهــذه المهمــة لم يرهــب  الموقــف ، فهــو يعل ــو المنيــب للقي ــم أب وعندمــا عل

مــن صولــة في الجــدال ، ولم يتهيــب التعــب وبعــد المســافة بــن ليبيــا وغــرب الجزائــر ، ولم يطلــب مــن 

أهــل الجبــل أن يجعلــوا لــه مســاعداً يذكــره إذا نــى ، وينبهــه إذا أغفــل ، فقــد قبــل المهمــة دون نقــاش، 

واســتعد للســفر في هــدوء واطمئنــان ، كأنمــا يســافر للتجــارة في أي بلــد)33( . 

    ســار محمــد بــن يانــس صحبــة الوفــد وعندمــا تجــاوزا حــدود جبــل نفوســة وتوغلــوا في الطريــق 

ــاء كان الإمــام  ودخلــوا حــدود الباديــة اســتجابة لطلــب الإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم ، في هــذه الأثن
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ــع في نفســه  ــد علمــه بوصــول أربعــة رجــال فقــط ، وق ــل نفوســه ، وعن الرســتمي في انتظــار جيــش جب

مــا وقــع مــن اتهــام نفوســه بالتقصــر في إعانتــه ، فقــد كان قــد طلــب أربعمائــة ، وقيــل أربعــة آلاف)34(   

وعنــد وصــول محمــد بــن يأنــس صحبــة بقيــة الوفــد أمــر الإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم بإنزالهــم في دار 

الضيافــة ليســريحوا مــن عنــاء الســفر بعــد أن أخــذوا قســطاً مــن الراحــة ،  بعــد أن اجتمــع بهــم فأخــروه 

بوظائفهــم ومهمــة كل واحــد منهــم ، ووعــدوه بالوفــاء فاكتســبوا ثقتــه ثــم عــرض عليهــم الإمــام مــا جــرى 

بينــه وبــن الفتــى الواصــي مــن محــاورات ليكونــوا عــي بينــة وبصــرة بمناظــرة وكان المهــدي كلــا رأى 

خطــأ في كلام المعتــزلي قــال : هنــا حــاد عــن جــادة الصــواب ، وزاغ عــن الحجــة وسفســط وكان مــن الصواب 

أن يجيبــه يــا أمــر المؤمنــن بكــذا وكــذا ، وبذلــك أطلــع المهــدي الإمــام  عــى جميــع الأخطــاء التــي وقــع 

فيهــا المعتــزلي ولم ينتبــه إليهــا فعــرف المهــدي أســلوب المعتــزلي المنتحــل للمناظــرة ، فكيــف كان يحيــد 

ــه يقومــون  ــه وأصحاب ــأن المهــدي ســينال مــن المعتــزلي ، وتأكــد بأن ــا أيقــن الإمــام ب عــن الجــواب ، وهن

مقــام العســكر)35( .

    فنــادي الإمــام في القبائــل للإجــاع وفتــح بــاب المناظــرة ، ثــم ضرب موعــداً مــع الواصليــة بعــد 

ثلاثــة أيــام. ويذكــر أن النفــوس مــن الفريقــن المتخاصمــن كانــت مشــتاقة لرؤيــة النفوســيين فمجيئهــم 

كان لــه صــدى في جميــع الأقطــار وامتــأت قلــوب الواصليــة خوفــاً وســاءت ظنونهــم حتــى أنهــم باتــوا في 

غــم شــديد)36( .وعندمــا انتهــت مــدة الراحــة خــرج رجــال نفوســة صحبــة الإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم 

وجيشــه ، وبعــد دعــوة  الإمــام للواصليــة مــرة أخــرى إلى الطاعــة ، لكنهــم أبــوا وطالبــوا بالمناظــرة أولا ثــم 

المبــارزة ، وكان القائــم بأمــر المناظــرة الشــيخ مهــدي النفــوسي بعــد أن عرضهــا عــى العلامــة محمــد ابــن 

يأنــس فقــال لــه : » بــل أخــرج إليــه أنــت ، ولســت بأعلــم منــا »)37( .وكان المعتــزلي قــد دخــل قلبــه الخــوف 

عندمــا ســمع عــن صيــت علــاء جبــل نفوســه فقبــل بدايــة المناظــرة حــاول المعتــزلي أمــا بقصــد الخــوف 

أو الخيانــة الاتفــاق مــع مهــدي النفــوسي وتعاهــدا أن يســر كلاً منهــم عــن الأخــر ، ولا يعلــم أحــد لمــن 

كانــت الغلبــة ، عنــده أدرك النفــوسي بأنهــا مكيــدة منــه ، وابلــغ أصحابــه بمــا جــرى بينــه وبــن مناظــره 

وبأنــه عاهــده عــى الســر وعــدم التكلــم ، ولكــن في حــال نزعــي للعمامتــي ووضعهــا تحــت ركبتــي فدليــل 

ذلــك أني فــزت عليــه وغلبتــه بالمناظــرة)38( . 

    بــدأ النقــاش بســيط في المســائل الخلافيــة ولكــن عندمــا طــال لم يفلــح أحــد عــى صاحبــه دخــا 

في فنــون العلــم وهــو مــا صعــب عــى الحاضريــن فهمــه ، ومــا لبــث أن عجــز المعتــزلي واستســلم ، بعــد 

ذلــك بــرز فــارس الواصليــة وابــن رئيســهم يظهــر للجميــع مــن أنــواع الفروســية والشــجاعة ، كــا خــرج 

أيــوب بــن العبــاس هــو الأخــر إلى الميــدان يســتعرض قوتــه كــا جــرت العــادة في المعــارك فصــال وجــال 

ــال وكان بطــا لهــذه المعركــة  ــه والتحــم الفريقــان وعظــم القت ــدان ثــم هجــم عــى خصمــه فقتل في المي

أفلــح بــن عبــد الوهــاب وأيــوب بــن أبي العبــاس وانتهــت المعركــة بانهــزام الواصليــة ، حيــث ولــوا الأدبــار 

واستســلموا وأقــروا الطاعــة التامــة للإمامــة وعــاد الإمــام إلى حــاضرة ملكــه ظافــراً بعــد أن وضعــت الحــرب 
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أوزارهــا ، ولم يبــق مــن المعتزلــة إلا العــدد القليــل منهــم مــن بقــى تحــت الحكــم الرســتمي ، ومنهــم مــن 

كــون إمــارة مســتقلة مثــل : إمــارة ايــزرج قــرب تاهــرت ، ومنهــم مــن غــادر المنطقــة وأتجــه إلى المغــرب 

الأقــى والتفــوا حــول إســحاق بــن محمــد الأوربي)39( .

هكــذا ظهــرت براعــة محمــد بــن يانــس والمهــدي النفــوسي في مقارعــة المعتزلــة ؛ وذلــك يــدل عــى 

خبرتهــم في أصــول المذهــب مــن جهــة ، ويــدل مــن جهــة أخــرى عــى اســتعدادهم الفكــري والمذهبــي 

لهــذه المهمــة التــي كلفــوا بهــا .

3.المبحث الثالث : مناقب أبو المنيب محمد بن يأنس : 
    يصفــه الشــاخي بقولــه : » أبــو المنيــب محمــد بــن يانــس رحمــه اللــه المجاهــد لنفســه المطيــع 

لربــه ذو المناقــب الشــهيرة والمآثــر الكريمــة »)40( ، قــد عُــرف عنــه بأنــه احــد الأنثــى عــر المعروفــن في 

جبــل نفوســة بإجابــة الدعــاء)41( ، كــا عُــرف لــه بكــرة الكرامــات متفــرغ لفعــل الطاعــات ، فمــن كراماتــه 

أنــه بعــد عودتهــم مــن عنــد الإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم والانتهــاء مــن مناظــرة المعتــزلي كان النهــار 

شــديد الحــرارة فدخلــوا أولاً فســمع رفاقــه يتمنــون مــا يشــتهون فأحدهــم تمنــى لبنــا والآخــر تمنــى مــاء 

أينــدل ، وأينــدل عــن بقــرب الجزيــرة بجبــل نفوســة ، والثالــث لم يذكــر الشــاخي مــا تمنــى ، وقبــل تلبيــة 

مــا تمنيــا اشــرط عليهــم كتــان وعــدم البــوح مــا ســريانه » فحــل فــم الأول فصــب منــه لبــاً ، وصــب 

للآخــر مــا تمنــى مــن المــاء بحيــث لا يشــكون أنــه مــاء أينــدل)42( . 

 وكان ابــن يانــس عازمــاً قويــاً في ديــن اللــه ، لا يخــى صاحــب ســلطان ، ولا يســكت عــن منكــر 

يرتكــب أمــام عينيــه مهــا كان صاحبــه ، ولا يــدع الأمــر بالمعــروف ، ويقــال عنــه إنــه عنــد مــروره بإحــدى 

القــرى التونســية ، وكانــت في ذلــك الحــن تحــت حكــم الأغالبــة ، ســمع امــرأة تســتغيث بالمســلمين مــن 

ظلــم الشرطــة  فطلــب منهــم أن يتركوهــا ، وعندمــا لم يســتجيبوا لــه جــرد ســيفه وخلــص منهــم المــرأة ، 

ومــا كان مــن أصحــاب الشرطــة إلى أن أخــذه إلى صاحــب الســلطة ، فســأله الأخــر وقــال لــه : مــا حملــك 

عــى مــا فعلــت ؟ فــرد عليــه قائــاً : لمــا ســمعتها تســتغيث باللــه وبالمســلمين لم أتمــال نفــي ، ورأيــت 

ــال :  ــم ق ــرس ، ث ــان وتف ــلطة في إمع ــب الس ــه صاح ــر إلي ــا ، فنظ ــا لم أخلصه ــي إذا أن ــي لا أوفي بدين أنن

»تركناهــا للــه وإيجابــاً لحقــك«)43( ، فلــا رجــع وجــد أصحابــه مســتخفين خوفــاً مــن ســوء العاقبــة فقــال 

لهــم : » إنمــا كان قيامــي للــه وهــو أعلــم  »)44( . وقيــل عنــه كذلــك أنــه لمــا كان بمــر في تجــارة لــه يبيــع 

فيهــا زيتــاً ســمع رجــاً يســتغيث مــن ظلــم الشرطــة وصــادف قولــه أبــا المنيــب فــرك الزيــت ووثــب إلى 

الشرطــة لإغاثــة الرجــل مــن ظلمهــم وعندمــا رجــع وجــد زيتــه عــى حالــه لم تنهــرق منــه قطــرة ، إلا أن 

ــو المنيــب :  ــه العلامــة أب ــه للســلطان ، فســأله الســلطان عــى مــا فعــل ، فأجاب ــه وأخذت الشرطــة اعتقلت

ــن  ــا كان م ــروءة والمســلمين ، وم ــه وبأهــل الم ــي حــن ســمعت الرجــل يســتغيث بالل لم يســعني في دين

الســلطان إلا والتفــت إلى أعوانــه مــن رجــال الشرطــة وقــال لهــم : »أبمثــل هــذا تأتــوني ؟! لــولا هــذا ومــن 

ــه  عــى  ــه ، وعندمــا عــاد إلى زيت ــه« وأعفــى عن ــا الل ــا الشــمس ، فبهــم أمهلن ــع علين ــم تطل ــه لَ كان مثل
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حالــه لم تنهــرق منــه قطــرة )45( .وعندمــا كان بتاهــرت عاصمــة الإمامــة ، وأثنــاء مــروره بمنــزل الإمــام عبــد 

الوهــاب وجــد رجــاً عنــده حاجــة عــى بــاب الإمــام والبــاب مغلــق ، والمتظلــم ينتظــر ، فأخــذ الشــيخ 

يقــذف البــاب بالحجــارة ويشــتم أهــل المدينــة ، ففتــح الأمــر البــاب ، وعندمــا وجــد أبــو المنيــب صحبــه 

الرجــل اعتــذر للشــيخ بأنــه كان في الحــام ، ولمــا ســكن الغضــب عــن الشــيخ ، ثــم ســأله الإمــام كيــف 

تشــتم أهــل المدينــة وأنــا وأنــت في وســطها ، فــرد عليــه قائــاً الآمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: » إن لم 

نعمــل بموجــب الــرع فــا محيــد لنــا عنهــا« )46( ، كــا نبــه الإمــام بأنــه لا يحــل لمــن يتــولى أمــر المســلمين 

أن يتغافــل عــن شــؤونهم ، وإذا غفــل وجــب عــى المســلمين أن ينبهــوه إلى ذلــك ، وإن ســكتوا عــن ذلــك 

اســتووا في المعصيــة)47( . وقيــل عنــه أنــه كثــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ، فمتــى وجــد أحــداً 

يقــوم بإفســاد المــزارع أو الطرقــات ، أو محــاولاً مــرة أحــد مــن المســلمين ينهــاه عــن ذلــك ، وكان لا يغفــل 

عــن هــذا الشــئ مــع كــرة عبادتــه ، ففــي هــذا الصــدد كان في ذات يــوم قــد وجــد ثلاثــة أخــوة عازمــن 

عــى ضرر غيرهــم فنهاهــم عــن ذلــك ولكنهــم لم ينتهــوا فدخلــوا عليــه ليــاً فضربــوه حتــى انــه لم يســتطع 

ــه  ــوا علي ــر ، فدخل ــر كب ــا كان إلا للأم ــيخ م ــاب الش ــجد أن غي ــل المس ــرف أه ــجد وع ــاب إل المس الذه

وســألوه فأخبرهــم بمــا فعُــل بــه فــأرادوا الانتقــام منهــم لمكانتــه عنــد أهــل المدينــة فــأرادوا الانتقــام منهــم 

ــاً ، وســقط  ــه فســقط أحدهــم في البــر وهــو يســقي الغنــم فأخــرج ميت ــه انتقــم ل فمنعهــم ، ولكــن الل

الأخــر مــن قمــة جبــل ، وخــاف الثالــث ولم يخــرج مــن البيــت ولكنــه أصيــب بمــرض في بطنــه فانتفخــت 

ثــم انشــقت فــات وكان كل ذلــك في يــوم واحــد فأدركــوا النــاس مــا أصابهــم فتعــودوا باللــه مــن عقوبتــه 

ومــن عقــوق أوليائــه)48( .وقيــل أنــه مكــث في الجزيــرة شــهراً مــن غــر طعامــاً ولا زاد ، وكان معــه إنــاء 

صغــر يــرب فيــه ، فــإذا أراد أن يتوضــأ مســح الإنــا بيــده فيمتلــئ مــاء فيتوضــأ ، وإذا جــاع مســحه بيــده 

فيملــئ لبنــاً  وفي أحــد الليــالي صعــدت إليــه زوجتــه فوافقــت وقــت الإفطــار فوجدتــه يــأكل مــن أشــجار 

الأرض مــن الرتــم والشــيح فأكلــت مــا يــأكل فوجدتــه أحــى مــا أكلــت فســألته أبهــذا عشــت فقــال لهــا : 

» نقــي قلبــك وافتحــي يديــك وأغلقــي فــاك يجعــل اللــه لــك كل عــود طعامــاً أو عســاً »)49(  ثــم حملــت 

زوجتــه مــن ذلــك الطعــام أثنــاء رجوعهــا إلى البلــد ، وأخــرت أهلهــا بمــا شــاهدت ، وأعطتهــم مــن الأكل 

ــه غنمــة ولا  ــه كانــت ل ــو المنيــب أن ــه ، ولكنهــم وجــدوه مــراً مــراً)50(. ومــن مناقــب أب لتذوقــه وتناول

راعــي لهــا يرســلها إلى المرعــى بعــد الحديــث معهــا ونهيهــا بــالا تــر شــيئاً وهــي في طريقهــا للمرعــى ولا 

أحــد يضرهــا أحــد فتذهــب وتعــود لا تــر شــيئاً ولا تــأكل إلا الحشــيش المبــاح ؛ ولا يطمــع فيهــا ســارق 

؛ ولا يتعــرض لهــا ذئــب ولا ضبــع)51( .

4.المبحث الرابع : الآثار العلمية للعالم الجليل أبو المنيب محمد بن يانس :
ــل   ــة في جب ــدى الإباضي ــدارس ل ــار الم ــام انتش ــكل ع ــم بش ــة العل ــة للحمل ــار العلمي ــن الآث     م

نفوســة وفــزان ويقصــد بالمــدارس المعنــى الواســع الــذي يشــتق مــن كلمــة  الدراســة  والتدريــس ويشــمل 

عــى ثــاث مدلــولات :
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الأول : الدور التي أنشئت لتعليم الناشئة وتربيتهم .

ــار العلــاء في المســاجد ، وفي التجمعــات  ــه التــي يقــوم بهــا كب الثــاني : دروس الوعــظ والإرشــاد والتوجي

والمناســبات .

الثالــث : يقصــد بــه الأثــر الفكــري والاجتماعــي يتركــه أحــد أولئــك العلــاء الكبــار فيســتجيب لــه النــاس 

حتــى أولئــك الذيــن لم يجلســوا إلى حلقتــه)52( .

ــدارس نظــاً شــبيهه  ــن ووهــا : أتخــذ أصحــاب الم ــدارس حركت ــم في الم ــت التعلي ــد رافق     وق

بنظــم الأقســام الداخليــة المعروفــة اليــوم ، كان يــأوي إليهــا الطــاب الذيــن يفــدون مــن أماكــن بعيــدة 

فيجــدون حاجتهــم الضروريــة مثــل الغــذاء والمــأوى والتعليــم ، والحركــة الثانيــة تتمثــل في القيــام بالرحلات 

الاســتطلاعية لمــا لهــا مــن فائــدة في الدراســة بالتعــرف عــى بيئــات أخــرى وطــاب آخــرون ، فــكان التنظيــم 

لهــذه الرحــات ميــر، وكان يقــود هــذه الرحــات مربيــون وشــيوخ مشــهود لهــم بالكفــاءة)53( .

    تعتــر مدرســة أبي المنيــب محمــد بــن يانــس مــن أعظــم المــدارس أثــراً في حيــاة المجتمــع والأمــة 

، وأطولهــا امتــداداً ، حيــث رجــع إلى جبــل نفوســة وكــون مدرســته العظيمــة التــي أمتــد أثرهــا إلى القــرن 

الحــادي عــر  ، وتكونــت لهــا فروعــاً في مختلــف القــرى والمــدن وكانــت هــذه الفــروع عــى اتصــال فيــا 

ــة الفضــل  ــاني )54( . وللإباضي ــب إلى زمــن الحكــم العث ــو المني ــذي أنشــأه أب ــل ال ــر الجي ــد  أث ــا وأمت بينه

ــم  ــم وتقــدم له ــام طــاب العل ــرة أم ــم وتطــورت موف ــة والتعلي في وضــع أســس ســليمة ومنظمــة للتربي

المعونــات الماليــة)55( . ومــن خــال هــذه المدرســة اســتطاع محمــد بــن يأنــس أن يكــون طبقــة ممتــازة مــن  

الطــاب حملــوا مشــعل الثقافــة والمعرفــة مــن بعــده ، وكان يتــرف الواحــد منهــم أن يقــال فيــه : أخــذ 

العلــم عــن ابــن يأنــس)56( .

مــن أبــرز فقهــاء الجبــل الذيــن درســوا وتخرجــوا عــى مدرســة أبــو المنيــب يــد الشــيخ أبــو خليــل 

صــال الــدركلي الــذي ســبقت الإشــارة إليــه ، والــذي ينتســب إلى قريــة دركل ، بينــا الشــاخي ينســبه إلى 

قريــة مرجــس)57( ، وكانــت أقوالــه وفتــواه تمــا الكتــب الفقهيــة والدينيــة ، ومــن أهــم أقوالــه لتحريــض 

ــم أينــا كان وأينــا وجــد : » كان يقــول للتلاميــذ ســروا إلى الحلقــة واقصــدوا  ــة عــى طلــب العل الطلب

حيــث كانــت يــا كســالى  فــإن رجــاً قــد ســار مــن الجبــل إلى فــزان ، وإلى غدامــس ، وإلى الســاحل، وفيــا 

يســتفيده تلاميــذه »)58( وكان يقصــد بهــذا القــول نفســه .

ــاً غــر قصــر ،  ــا زمن ــس فيه ــولى التدري ــة ، وت ــت خــراً وبرك كــا أســس هــو الأخــر مدرســة كان

ــر في مســرة الحركــة  ــدور الكب ــن كان لهــم ال ــاء الذي ــة مــن العل ــده  هــذا الشــيخ نخب وتخــرج عــى ي

العلميــة والثقافيــة في جبــل نفوســة ، وكان أبرزهــم أبــو ذر بــن أبــان بــن وســيم النفــوسي فــكان مثلــه لا 

ينفــك عــن نصــح طلابــه لحضــور المجالــس العلميــة ، كــا كان مــن أكــر النــاس عبــادة ومحبــة للصــاة 

مثــل أســتاذه أبــو المنيــب وقــد بلــغ مــن درجــات العلــم حتــى أجــازه أســتاذه أبــو خليــل صــال  االــدركلي 

ــل مــن الأعــام  ــاء ، ومــا كانــت تجــاز إلا للقلي ــاء النجب ــه الأذكي إجــازة لم يتحصــل عليهــا أحــد مــن طلاب
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الذيــن يدركــون أسرار الشريعــة ويفهمــون مقاصدهــا العميقــة ، ويفرقــون بــن الحــالات المتشــابهة المظاهر 

، ويعرفــون بواعثهــا ويتعمقــون في دراســة نفســات النــاس ، ومــدى ارتبــاط أعمالهــم بإيمانهــم ، فقــال لــه 

»يــا أبــان ، افتِــى للنــاس بالرخــص ؛ لــكل زمــان نذيــر ، وأنــت نذيــر زمانــك«.)59( 

ــون مدرســة تخــرج  ــذي ك ــان ال ــو ذر أب ــذه أب ــدى تلمي ــدركلي اقت ــل صــال ال ــو خلي      وعــن أب

منهــا أبــو القاســم البغطــوري ، والــذي بــدوره أســس مدرســة في مدينــة »ويغــو« ، فــكان مرجعــاً في جميــع 

فنــون العلــم)60( . وهكــذا كــون علــاء جبــل نفوســة المــدارس مدرســة تلــو الأخــرى حتــى شــاعت وكــرت 

المــدارس التــي خرجــت أجيــالاً مــن العلــاء لعبــوا دوراً في إثــراء ونــر المذهــب الإبــاضي في جبــل نفوســة 

وغيرهــا مــن الأقاليــم .

     تعــدد المــدارس تبعــه تعــدد المكتبــات الغنيــة بمختلــف الكتــب في كل مــدن وقــرى جبل نفوســة 

التــي تركهــا علــاء الإباضيــة الذيــن تخرجــوا عــن أبــو المنيــب ، حيــث اهتمــوا بجمــع الكتــب والتأليــف، 

ــة ،  ــم صــارت تكتــب باللغــة العربي ــة ، ث وبعــد أن كانــت تكتــب هــذه المؤلفــات تكتــب باللغــة العربي

وقــد زخــرت )61( .

الخاتمة:
ــم  ــا ت ــس، ومــن خــال م ــن يأن ــو المنيــب محمــد ب ــا في شــخصية أب قدمــت هــذه الدراســة بحث

ــي :  ــا ي ــا في ــج يمكــن إجماله ــن النتائ ــة م ــه خلصــت إلي جمل طرحــه وتحليل

بعــودة حملــة العلــم إلى بــاد المغــرب مــن البــرة انتــر التعليــم المنتظــم تبعــه تأســيس .11

المــدارس، وكان أبــو المنيــب محمــد بــن يأنــس ممــن درس فيهــا، وانتهــل علمــه مــن أشــهر 

شــيوخ الحملــة وهــا إســاعيل بــن درار الغدامــي وعاصــم الســدراتي فــكان يغــدو ويــروح 

مــا بــن غدامــس  والمغــرب الأوســط لأخــذ العلــم عنهــا ، غــر مبــالاِ لبعــد المســافة أو لمشــقة 

الطريــق . 

وضــع أبــو المنيــب نظامــاً لنفســه ولم يخرقــه إلى أن وافتــه المنيــة فقســم عمــره بــن التجارة، .22 	

طلــب العلــم وقراءتــه ، والزيــارة والحــج ، والتعبــد في مشــاهد الجبــل .

ــاء .33 ــة عل ــن ضمــن الأربع ــل نفوســة م ــم التفســر رشــحه مشــائخ جب ــزارة علمــه في عل لغ

ــن  ــة م ــام المائ ــوم مق ــكان يق ــرب الأوســط ، ف ــة في تاهــرت بالمغ ــة المعتزل لمناظــرة الواصلي

ــة في الجــدال . ــة  وجول ــم مــن صول ــا له ــم م ــاء التفســر وهــو يعل عل

لم تقتــر جهــود أبــو المنيــب عــى التعليــم وإنمــا كانــت لديــه جهــود اجتماعيــة فالشــيخ لم .44

يتغافــل عــن فعــل الطاعــات فعُــرف بكــرة الكرامــات ، وكان لا يخــى مــن صاحــب ســلطان، 

ولا يســكت عــن منكــر يرتكــب أمــام عينيــه مهــا كان صاحبــه .

تــرك أبــو المنيــب العديــد مــن الآثــار التــي عــادت بالنفــع عــى مذهــب الإباضيــة خصوصــاً .55

في جبــل نفوســه , فمــن آثــاره في مجــال التعليــم تأسيســه للمدرســة اقتــدى بمعلميــه والتــي 
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ــدن  ــف الم ــاً في مختل ــا فروع ــت له ــادي ، وتكون ــر المي ــادي ع ــرن الح ــا إلى الق ــد أثره أمت

ــازة مــن  الطــاب  ــس أن يكــون طبقــة ممت ــن يأن ــا اســتطاع محمــد ب والقــرى ومــن خلاله

ــدركلي ،  ــال ال ــل ص ــو خلي ــم أب ــده ، كان أهمه ــن بع ــة م ــة والمعرف ــعل الثقاف ــوا مش حمل

وهــو الآخــر أســس مدرســة تخــرج منهــا عــى يــده أبــو ذر أبــان بــن وســيم النفــوسي ، ومــن 

ــراء  ــد لعبــت هــذه المــدارس دوراً في إث ــو القاســم البغطــوري ، وق ــا أب مدرســته تخــرج منه

ونــر المذهــب الإبــاضي في جبــل نفوســه وغيرهــا مــن الأقاليــم .   
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الهوامش:
(((1 ــرن الأول الهجــري إلى  ــن الق ــة م ــام الإباضي ــي ، وآخــرون : معجــم أع ــا عم ــوسى باب ــن م ــد ب محم

العــر الحــاضر )قســم المغــرب الإســامي( ، دار الغــرب الإســامي ، بــروت ، 2000 م ، ج2 ، ص395 

ـ 396 .

(((2 أبي العبــاس أحمــد بــن ســعيد الدرجينــي : طبقــات المشــايخ بالمغــرب ، تــح : إبراهيــم طــايّ ، مطبعــة 

البعــث ، قســنطينة الجزائــر ، ط2 ، 1974  ، ج1 ، ص 58 . 

(((3 محمود حسين كوردي :الحياة العلمية في جبل نفوسة ، مؤسسة تاوالت ، ليبيا ، ص140.

(((4 ــأة  ــات : نش ــد خليف ــوض محم ــابق ، ص 395 ـ 396 ،ع ــع س ــي ، مرج ــا عم ــوسى باب ــن م ــد ب محم

الحركــة الإباضيــة ، عــان ، 1978 م  ، ص137 .

(((5 ــراث  ــن ســعود الســيابي ، وزارة ال ــد ب ــح : أحم ــن ســعيد الشــاخي : ســر الشــاخي ، ت ــد ب  أحم

ــرزاق :  ــد ال ــاعيل عب ــود إس ــان ، ط2 ، 1992 م ، ص 114 ، محم ــلطنة ع ــة ، س ــي والثقاف القوم

ــرب ، ط2 ،  ــة ، المغ ــري ، دار الثقاف ــع الهج ــرن الراب ــف الق ــى منتص ــرب حت ــاد المغ ــوارج في ب الخ

 . 1984م، ص 55 

(((6 ــلطنة  ــع ، س ــر والتوزي ــري للن ــة الضام ــخ ، مكتب ــب التاري ــة في موك ــر : الإباضي ــى معم ــي يحي  ع

عُــان، ط3 ، 2008م ، ص146 ، محمــد عــي دبــوز :تاريــخ المغــرب الكبــر ، مؤسســة تاواليــت ، ليبيــا، 

2010 م ، ج3 ، ص188 .

(((7 ــرب  ــتمية بالمغ ــة الرس ــري : الدول ــى الحري ــد عي ــابق ، ج1 ، ص20 ،  محم ــدر س ــي ، مص الدرجين

الإســامي )حضارتهــا وعلاقتهــا الخارجيــة بالمغــرب والأندلــس »160هـــ / 296م«( ، دار القلــم للنــر 

والتوزيــع ، الكويــت ، ط3 ، 1987 م ، ص 82 .

(((8 الشماخي ، مصدر سابق ، ص 114 .

(((9 ــة ،  ــو المصري ــة الأنجل ــر تكوينهــا الإســامي والعــربي ، مكتب ــخ الجزائ ــم أحمــد العــدوي : تاري إبراهي

1970 ، ص166 .

ــع ، ســلطنة 1)1)) ــر والتوزي ــة الضامــري للن ــة في المغــرب العــربي ، مكتب ــاس حســن : الإباضي أحمــد الي

عُــان ، 1992 م ، ص57 .

علي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 293 .1)1))

ســليمان باشــا البــاروني : الأزهــار الرياضيــة في أئمــة وملــوك الإباضيــة ، دار الحكمــة ، لنــدن ، 1)1))

. 2005م،ص173 

الدرجيني ، مصدر سابق ، ج1 ، ص58 .1)1))

سليمان باشا الباروني ، مرجع سابق ، ص172 . 1)1))

الشماخي ، مصدر سابق ، ص146 .1)1))
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سليمان باشا الباروني ، مرجع سابق ، ص173 . 1)1))

محمد بن موسى بابا عمي ، وآخرون ، مرجع  سابق ، ج2 ، ص396 .1)1))

علي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 298 . 1)1))

 الشماخي ، مصدر سابق ، ص 1148)1))

مقريــن بــن محمــد البغطــوري : روايــات الأشــياخ )أشــياخ جبــل نفوســة الشــهير بســر البغطــوري(، 2)2))

ــار ، ســلطنة عــان ،  ــن الآث ــع خزائ ــة ، نشروتوزي ــو عصبان ــو ســليمان ب ــن لقــان حم ــر ب ــح: عم ت

2017م ، ص 229  .

علي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص298 .2)2))

الدرجيني : مصدر سابق ، ج2 ، ص297 ، محمد بن موسى ،وآخرون ، مرجع سابق ، ج2 ، ص2.396)2))

صالــح معيــوف مفتــاح : جبــل نفوســة وعلاقتــه بالدولــة الرســتمية)من منتصــف القــرن الهجــري إلى 2)2))

أواخــر القــرن الثالــث الهجــري( ، مؤسســة تاوالــت الثقافيــة ، 2006 م ، ص75 . 

 الشــاخي : الســر ، ص148 ، أبي طاهــر إســاعيل الجيطــالي النفــوسي : قناطــر الخــرات ، تــح : ســيد 2)2))

 ـ117 . كــروي حســن ، خــاّف محمــود عبــد الســميع  دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 2001 م ، ص116 

الدرجينــي :، مصــدر ســابق  ، ج2 ، ص298  ، أحمــد مختــار عمــر : النشــاط الثقــافي في ليبيــا مــن الفتــح 2)2))

الإســامي حتــى بدايــة العــر التركي ، منشــورات الجامعــة الليبيــة ، ليبيــا ، 1971م  ، ص 112 ـ 113 .

محمود حسين كوردي ، مرجع سابق ، ص 142 .2)2))

 الواصليــة ينســبون إلى واصــل  بــن عطــاء البــري الغــزال المتكلــم رأس المعتزلــة  ، مــولى بنيصبــة، 2)2))

تتلمــذ عــى يــد الحســن البــري ، ولم يفارقــه إلى أن أظهــر مقالتــه في المنزلــة بــن المنزلتــن ، وهــو 

مؤســس فرقــة الاعتــزال ، فكانــت جماعــات الواصليــة تكــون حزبــاً قويــاً في الدولــة الرســتمية ويقــدر 

ــال  ــم إلى الش ــر مذهبه ــد انت ــراب ،وق ــوت الأع ــوت كبي ــون في بي ــاً يعيش ــن ألأف ــم بثلاث عدده

ــق  ــض المناط ــت( وفي بع ــوب ف)تيلغم ــران ،وإلى الجن ــتغانم ووه ــة مس ــن مدين ــرت ماب ــن تاه م

الصحراويــة ، وفي وادي ميــزاب ، وكانــت هــذه الجماعــات تتمتــع بقــدر كبــر مــن الحريــة الفكريــة 

ــه وأن يناظــروا مــن  ــك ان يدعــوا لمذهبهــم أن يحتجــوا ل ــة الرســتمية فاســتطاعوا بذل في ظــل الدول

يريــدون حتــى ولــو كان إمــام الدولــة نفســه .  للمزيــد أنظــر :  الشــاخي ،  مصــدر  ســابق ، ص136، 

محمــد عيــى الحريــري ، مرجــع ســابق ، ص 119 ، عبــد اللطيــف بــن عبــد القــادر الحفظــي : تأثــر 

المعتزلــة في الخــوارج والشــيعة أســبابه ومظاهرهــا ، دار الأندلــس الخــراء للنــر والتوزيــع ، جــدة، 

ــا بعدهــا .   2000 م ، ص13 وم

محمد بن موسى بابا عمي ، وآخرون ، مرجع سابق ، ج2 ، ص396 .2)2))

الشماخي ، مصدر سابق ، ص137 . 2)2))

الدرجيني ، مصدر سابق ، ج1 ، ص58 3)3))
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الشماخي ، مصدر سابق  ، ص145 .3)3))

صالح معيوف مفتاح ، مرجع سابق ، ص75 .3)3))

علي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 292 .3)3))

سليمان باشا الباروني ، مرجع سابق  ، ص173 . 3)3))

نفسه ، ص 174 .3)3))

نفسه .3)3))

الدرجيني ، مصدر سابق  ، ج1 ، ص 61 ..3)3))

سليمان باشا الباروني ،  مرجع سابق ، ص175 .3)3))

محمد عيسى الحريري ، مرجع سابق ، ص123 .3)3))

 الشماخي ، مصدر سابق ، ص145 . 4)4))

والأثنــى عــر هــم : أبــو مــرداس ، وأبــو عامــر التــراري ، ومــا طــوس بــن ماطــوس الــروسي ، وأبــو 4)4))

مهــاصر  الفاطمــي وأبــو الحســن الابــدلاني ، إضافــة إلى أبــو المنيــب محمــد بــن يانــس ، فهــؤلاء الســتة 

ــو  ــى الاصفــوى ، وأب ــة يحي ــو الشــعثاء الســنتوتي ، وأب ــل نفوســة ، وأب ــة مــن جب مــن الجهــة الغربي

يحيــى تســكنيت ، وأبــو عبيــدة  عبــد الحميــد  الجنــاوني ، وأبــو زيــد المصغــوري ومنهــم مــن يكتبــه 

بالبــاء بــدل الميــم ، وأبــو زكريــا التوكيتــي ، أمــا هــؤلاء الســتة مــن جهــة جــادو وهــي الجهــة الشرقيــة 

مــن جبــل نفوســة . أنظــر : الشــاخي ، مصــدر ســابق ، ص 150 .

نفسه ، ص 146 .4)4))

 الدرجيني ، مصدر سابق ، ج2 ، ص 299 ، علي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 295 .4)4))

الدرجيني ، مصدر سابق ، ج2 ، ص299 .4)4))

الشماخي ، مصدر سابق  ، ص 147 ، علي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 294 ـ 295 .4)4))

البغطوري ، مصدر سابق ، ص230 ـ 231 .4)4))
علي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 295 .4)4))
الدرجيني ، مصدر سابق ،ج2 ، ص297 ، البغطوري ، مصدر سابق ، ص 226 .4)4))
الشماخي ، مصدر سابق ، 148  ، البغطوري ، مصدر سابق ، ص226 .4)4))
 الدرجيني ، مصدر سابق ، ج2 ، ص299 .5)5))
 نفسه ، ج2، ص297 .5)5))
علي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص321 .5)5))
نفسه ، ص322 ـ 323 .5)5))
ــف البرغوطــي 5)5)) ــد اللطي ــر ، مرجــع ســابق  ، ص112 ـ 113 ، عب ــار عم نفســه ، ص325 ، أحمــد مخت

ــة العــر العثــاني ، منشــورات الجامعــة  ــا الإســامي مــن الفتــح الإســامي حتــى بداي ــخ ليبي : تاري

ــروت ، 1972 م  ص 492 . ــادر ، ب ــة ، دار ص الليبي
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 أحمد الياس حسين ، مرجع سابق ، ص 59 .5)5))

علي يحيى معمر مرجع سابق ، ص 297 .5)5))

الشماخي ، ص183 ،  محمود حسين كوردي ، مرجع سابق ، ص107 .5)5))

محمود حسين كوردي ، مرجع سابق ، ص108 . 5)5))

الشماخي ، مصدر سابق ، ص 185 ، علي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 209 5)5))

 أبي الربيــع ســليمان بــن عبــد الســام الوســياني )ق 6هـــ / 12 م (: ســر الوســياني ، تــح : عُمــر بــن 6)6))

لقــان حمــو ســليمان بــو عصبانــة ، وزارت الــراث والثقافــة ، مســقط ، ســلطنة عــان ، 2009 م ، 

ــابق  ، ص 331 ـ 332 . ــع س ــر مرج ــى معم ــي يحي ج1، ص 86 ، ع

 أحمد مختار عمر ، مرجع سابق ، ص 6.111)6))



د .نادية  عبد الرحمن ميلود معاطي 

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامن عــر - ذو القعدة 1444ه - يونيو 2023م85

المصادر والمراجع:
أولاً المصادر : 

(((1 البغطــوري ، مقريــن بــن محمــد  : روايــات الأشــياخ )أشــياخ جبــل نفوســة الشــهير بســر البغطــوري(، 

ــار ، ســلطنة عــان ،  ــن الآث ــع خزائ ــة ، نشروتوزي ــو عصبان ــو ســليمان ب ــن لقــان حم ــر ب ــح: عم ت

2017م

(((2 ــايّ ،  ــم ط ــح : إبراهي ــرب ، ت ــايخ بالمغ ــات المش ــعيد : طبق ــن س ــد ب ــاس أحم ــي ، أبي العب الدرجين

مطبعــة البعــث ، قســنطينة الجزائــر ، ط2 ، 1974  .

(((3 ــراث  ــن ســعود الســيابي ، وزارة ال ــح : أحمــد ب ــن ســعيد : ســر الشــاخي ، ت الشــاخي ، أحمــد ب

ــان ، ط2 ، 1992 م . ــلطنة ع ــة ، س ــي والثقاف القوم

(((4 ــح : ســيد كــروي حســن ، خــافّ  ــوسي ، أبي طاهــر إســاعيل الجيطــالي: قناطــر الخــرات ، ت النف

ــروت ، 2001 م . ــة ، ب ــب العلمي ــميع  دار الكت ــد الس ــود عب محم

(((5 الوســياني ، أبي الربيــع ســليمان بــن عبــد الســام  )ق 6هـــ / 12 م (: ســر الوســياني ، تــح : عُمــر بــن 

لقــان حمــو ســليمان بــو عصبانــة ، وزارت الــراث والثقافــة ، مســقط ، ســلطنة عــان ، 2009 م .

ثانياً المراجع :

(((1 ــة ،  ــو المصري ــة الأنجل ــر تكوينهــا الإســامي والعــربي ، مكتب ــخ الجزائ ــم أحمــد العــدوي : تاري إبراهي

 . 1970م 

(((2 ــع ، ســلطنة  ــر والتوزي ــة الضامــري للن ــة في المغــرب العــربي ، مكتب ــاس حســن : الإباضي أحمــد الي

ــان ، 1992م . عُ

(((3 ــركي ،  ــة العــر ال ــى بداي ــح الإســامي حت ــا مــن الفت ــار عمــر : النشــاط الثقــافي في ليبي أحمــد مخت

ــا ، 1971م   ــة ، ليبي ــة الليبي ــورات الجامع منش

(((4 عبــد اللطيــف البرغوطــي : تاريــخ ليبيــا الإســامي مــن الفتــح الإســامي حتــى بدايــة العــر العثــاني، 

منشــورات الجامعــة الليبيــة ، دار صــادر ، بــروت ، 1972 م  .

(((5 عبــد اللطيــف بــن عبــد القــادر الحفظــي : تأثــر المعتزلــة في الخــوارج والشــيعة أســبابه ومظاهرهــا ، 

دار الأندلــس الخــراء للنــر والتوزيــع ، جــدة ، 2000 م .

(((6 عــي يحيــى معمــر : الإباضيــة في موكــب التاريــخ ، مكتبــة الضامــري للنــر والتوزيــع ، ســلطنة عُــان، 

ط3 ، 2008م.

(((7 عوض محمد خليفات : نشأة الحركة الإباضية ، عمان ، 1978 م  .

(((8 سليمان باشا الباروني : الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية ، دار الحكمة ، لندن ، 2005 م  .

(((9 صالــح معيــوف مفتــاح : جبــل نفوســة وعلاقتــه بالدولــة الرســتمية)من منتصــف القــرن الهجــري إلى 

أواخــر القــرن الثالــث الهجــري( ، مؤسســة تاوالــت الثقافيــة ، 2006م.



العالم الليبي الجليل أبو المنيب محمد بن يانس الدركلي النفوسي)200 ـــ 250هـ / 814 ـــ 864 م(

86 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامن عــر - ذو القعدة 1444ه - يونيو 2023م

محمد علي دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، مؤسسة تاواليت ، ليبيا ، 2010م.1)1))

ــة 1)1)) ــا الخارجي ــا وعلاقته ــامي )حضارته ــرب الإس ــتمية بالمغ ــة الرس ــري : الدول ــى الحري ــد عي محم

 ـ/ 296م«( ، دار القلــم للنــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط3 ، 1987 م . بالمغــرب والأندلــس »160هــ

ــرن الأول الهجــري إلى 1)1)) ــن الق ــة م ــام الإباضي ــي ، وآخــرون : معجــم أع ــا عم ــوسى باب ــن م ــد ب محم

ــروت ، 2000 م . ــامي ، ب ــرب الإس ــامي( ، دار الغ ــرب الإس ــم المغ ــاضر )قس ــر الح الع

محمــود إســاعيل عبــد الــرزاق : الخــوارج في بــاد المغــرب حتــى منتصــف القــرن الرابــع الهجــري ، 1)1))

دار الثقافــة ، المغــرب ، ط2 ، 1984 م . 

محمود حسين كوردي :الحياة العلمية في جبل نفوسة ، مؤسسة تاوالت ، ليبيا ، 2008 م .1)1))
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